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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



ىلإ اهفزن  ةرملا ، ةايحلا  ةرجش  نم  ةفطتقم  قاروأو  ةبذعملا ، ةيناسنلإا  باتك  نم  ةبضتقم  فحص 
، مهنازحأ يف  نينوزحملا  ةكراشم  ىلإ  نوحاتري  نيذلا  ةساسحلا  سوفنلاو  ةقيقرلا ، بولقلا  يوذ 

رهطي ارًوهط  ةيكبملا  ربعلاو  تاظعلا  يف  نوري  نيذلاو  مهناجشأو ، مهمومه  ءابعأ  نيسئابلا  ةرطاشمو 
ابًيهل مهتاملك  ةرارحو  ةاسأملا  باتك  ةغلاب  يف  نودجيو  مثآملا ، ساندأو  اياطخلا ، ساجرأ  نم  حورلا 

للاحلا رحسلا  ةقتوب  يف  اهبكستو  سوفنلا ، ثبخ  يفنت  ةيوامس  ارًانو  بولقلا ، أدص  ولجي  اسًدقم 
ام لك  لاإ  فحصلا  هذه  نم  رشنن  نأ لا  انسفنأ  اندهاع  دقو  راضنلا ، بهذلاك  ةلوقصم  ةبذهم  جرختف 

ملالآا ةافنمو  بونذلاو  ماثلآا  ةحرضم  امًدق  عومدلا  تناك  ذإ  عومدلا ؛ فرذتسيو  نوئشلا  بيذتسي 
.بوركلاو



عومدلا يف  برعملل  ةملك 

انًويع اهلعج  نم  ناحبسف  تداع ، داع  املكو  اهرداوب ، تعرسأ  هبيهل  عرسأ  املك  نزحلا ، ئفاطم 
.هرمأ متيو  هكلم  ميقتسيل  اهدض  ةفآ  لكل  أَّيهو  ةَّرث ،

كلذ لاق : ديفي »؟ نزحلا لا  نأ  كملع  عم  يكبت  فيك  : » هل ليقف  هدلو ، ربق  ىلع  ءامكحلا  دحأ  ىكب 
.عفني نزحلا لا  نأ  انًزح  ىفك  ينيكبي ، يذلا 

هرجف ام  عمدلا  عيباني  نم  اوُّدسيَ  نأ  سانلا  رمأتو  ءاكبلا ، ميرحت  هيومتلاب  لواحت  نأ  ةطلاغملا  نم 
.مهبولق يف  هللا 

نزحلا ةعولب  ىردأ  هللا  اثبع ئرملا  عمدلا  قلخي  مل 

ةميدعلا ءارحصلاك  عومدلا  ميدعلا  نزحلا  نإف  مامغلاب ؛ بدجملا  باحرت  عمدلاب  بحريل  ضعبلا  نإ 
ناك كلذل  ضوحلا ؛ ىلإ  بهذي  نأ  رانلا  هلهذت  يذلا  قورحملاك  تاربعلاب  لخبي  يذلا  نزحلاو  .ءاملا 

.هماجس تلصاوتف  عمدلا  لافقأ  حتف  ام  هدشرأو ، نزحلا  لضفأ 

نب ءاجرو  زيزعلا  دبع  نب  رمعل  هنبا  توم  دنع  كلملا  دبع  نب  ناميلس  لاق  .ةعوللا  بهذت  ةعمدلا 
نينمؤملا ريمأ  اي  هللا  ركذا  : » رمع لاقف  .ةربع » لاإ  اهئفطت  ةًرمج لا  يدبك  يف  دجلأ  ينإ  : » ةويح

اي اهضفأ  : » ءاجر هل  لاقف  هتروشم ، ىلإ  حيرتسملاك  ةويح  نب  ءاجر  ىلإ  رظنف  ربصلاب ،» كيلعو 
نيعلا : » لاقو .ميهاربإ » هنبا  ىلع  هللا  لوسر  نيع  تعمد  دقف  سأب ، نم  كاذب  امف  نينمؤملا ، ريمأ 

مل ول  هللاو  : » لاقف امهيلع  لبقأ  مث  ابًرأ ، ىضق  ىتح  ىكبف  هنيع  ناميلس  لسرأف  .عجوي » بلقلاو  عمدت 
« .يدبك تعدصنلا  ةربعلا  هذه  فزنأ 

درب لاح  لك  ىلع  اهنكلو  ليخلاو ، ليسلا  ةعيلطل  ام  عقولا  ةدش  نم  عومدلا  ةعيلطل  ناك  امبرو 
لوبذلل ةضرع  ءرملا  كرتي  يذلا  سبايلا  ىسلأاو  نزحلا ، فافج  نم  ةاجنم  اهيفو  ملاسو ، ليلغلا  ىلع 

لكلو رقتسي ، مث  نيللا ، ماجسنلااو  قيقرلا  ريسلا  ىلإ  هلآمف  هقلاطنا  دتشا  امهم  عمدلاو  ءاقشلا ، رافق  يف 
.رارق ةرئاث 

ىسلأا ةرارمب  بهذتو  مهلا ، حلامأ  بيذتو  بدجلا ، باحسلا  لسغي  امك  ناجشلأا  لسغي  عمدلاو 
يعافأ نم  بلستو  هسفن ، توملا  رهقتو  نزحلا ، بلغت  يتلا  يهو  .ةثيبخلا  ةبرتلا  يف  فراصملا  اهنأك 

.الًسع اهباص  يف  كرتتو  اهربإ ، ىركذلا 



، فوخلاو ركشلاو ، ةمحرلاو ، نانحلاو ، ةقرلا ، نم  نوكي  دقف  ىسلأا ، ىلع  رصاقب  سيل  عمدلاو 
يذلا بلأاو  يكبت ؟ اذامل  اهعيضر ، مضت  يتلا  ملأا  لس  .حرفلاو  برطلاو ، ةبوتلاو ، مدنلاو ، ءاجرلاو ،

، رمقلا رصبي  يذلا  قشاعلاو  يكبي ؟ اذامل  ءانغلا ، عمسي  يذلا  لجرلاو  يكبي ؟ اذامل  دئاعلا ، هنبا  لبقتسي 
، اهنيرق ىلإ  فزت  يتلا  سورعلاو  يكبي ؟ اذامل  هدشني ، وأ  ديصقلا ، مظِنيَ  يذلا  رعاشلا  لس  يكبي ؟ اذامل 

يذلا ودعلاو  يكبي ؟ اذامل  هماعط ، هرطاشيو  هفقس ، تحت  سئابلا  يوئي  يذلا  ميركلاو  يكبت ؟ اذامل 
، روعشلا ناونع  عمدلا  يكبي ؟ اذامل  دباعلا ، حيبست  عمسي  يذلا  حئاسلاو  يكبي ؟ اذامل  هودع ، حلاصي 

.ساسحلإا ليلدو 

دودخ يف  عومدلاو  .اسًوملم  ادًمحو  هللا ، ةمعنل  اسًوسحم  ارًكش  لاإ  رورسلا  تاربع  بسحأ  لاو 
ىدنلا ولجي  درولا  تيأر  قرشملا ، هجولا  ءلاألَ  يف  تقربف  حرفلل  تناك  اذإ  رظانملا ؛ حلمأ  نم  ناسحلا 

.ءاسملا للاظ  يف  يكبي  سجرنلا  تلخِ  نجشلا ، يف  تناك  اذإو  حابصلا ، ةجهب  يف 

تاربعلا هكرحت  يذلا لا  لجرلاو  تاربعلا ، رظنم  نم  بولقلا  يف  لعفأ  وه  ام  نوكلا  يف  سيل 
.ةنايخلاو داسفلل  لاإ  حلصي  لا  سفنلا ، دكار  نهذلا  ملظم 

«: روم ساموت   » رعاشلا لاق  ةعمد ، لاإ  تناك  امل  تلَّثمت  ول  ةمحرلا  نأ  نظأ  دقو 

جلثلا شرف  دسوتي  رمقلا  رونو  اهبيبح  ربق  ىلع  ةاتفلا  تكب 
سراقلا ءاوهلا  اهدمج  ةراح  ةعمد  تقلطناف 

هعاعش يف  تقربف  حابصلا  قرب  ىتح  ليللا  لوط  تثبلو 
ىتوملا ماظع  ىلع  فرفري  هكلف  قراف  دق  ةكئلاملا  دحأ  ناكو 

ةدماجلا ةعمدلا  كلت  رصبأف 
ةيدنلا نيعلا  تاذ  ةمحرلا »  » ىلإ اهلمحف 

.ةينس ةنيزو  اهجاتل  ةيلح  اهلعجو 

مدقتيو ركنملا ، ءاذقأ  اهنع  حرضيو  مثلإا ، بئاوش  نم  اهلسغي  سفنلا  روهطف  ةبوتلا  عمد  امأ 
تاربعلا تناك  اذإو  اهفرشأو ، اهلجأ  عومدلا  نم  عونلا  اذه  لعلو  .ةلاصلل  ءوضلاك  اهل  وهف  ةبوتلا ،

ارًاخب هللا  شرع  ىلإ  دعاصتت  ةبوتلا  عومد  نإف  ارًده ، ضرلأا  يف  بهذت  ءيند  ضرغل  ةبوكسملا 
.ارًهاط

بقثأو ةيؤر  ىفصأ  ءاكبلا  دعب  نيعلاو  .اهلقصيو  اهأدص  ولجي  نيعلا ، ءلاج  لاح  لك  ىلع  عمدلا 
.ىوقتلاو ناميلإاب  اهبحاص  ىلع  دوعأو  ةمكحلا ، ناكم  ىلإ  ذفنأو  قحلا ، نطاوم  ىلإ  ىدهأو  ارًصب 
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لجرأ نيبو  ناردجلا ، ىلع  حرطت  ةلئاضتملا  دقوملا  رانو  ةحيسفلا ، ةفرغلا  يف  ادًئاس  نوكسلا  ناك 
.ضعب رثأ  اهضعب  قبتستو  عباتتت  ةبرطضم  الًلاظ  ةبهذملا ، دئاوملا 

ءامس تحت  حايرلاب  قافخلا  قيرطلا  وج  يف  فثاكتتو  مكارتت ،  ١ ةفدسلا تناك  ذفاونلا  ءاروو 
ىلإ دنتسم  لجر  صخش  ىلع  عاعش  سكعني  ناك  دقوملا  ىلإ  برقلأا  جاجزلا  حول  نمو  ةرهفكم ،
ىدل يسرك  ىلع  ةئكتم  ةاتف  رازإ  ىلع  قلأتم  جهو  ثعبني  ناك  هتاذ  دقوملا  نمو  دقوملا ، ةفص  ةيواز 

.ىرخلأا ةيوازلا 

.دقوملا لظ  يف  ايًفاخ  ةاتفلا  هجو  ناكو 

مضتو ءابلغ ، ءاعلت  ةبقر  لوح  ةيلاعلا  ءاضيبلا  هتقاي  ريدتست  ةعلطلا ، حيلم  الًيمج  ناكف  ىتفلا  امأ 
.ءافيه ةلدتعم  ةماق  ىلع  ءاقرزلا  هتدرب 

مث بائتكاو ، دمكب  ابًوشم  ارًورسو  ةذل  اهسفن  يف  اهرثلأ  دجتف  نساحملا ، هذه  ىلإ  ةاتفلا  رظنت 
.قارقرلا هنسح  ريدغ  ىلإ  أمظلا  رحأ  اهب  نأك  هب  ثبشتتف  ىتفلا  هجو  ىلع  اهنيع  رقتست 

دق ناك  امو  عيدبلا ، ههجو  رادتسم  اهارأ  ام  مرصنملا  ءوضلا  اياقب  نم  ةفرغلاب  لازي  ناكو لا 
ءيشو نيبجلا ، يف  نضغتو  لوبذو ، امهيتدرو  يف  ءاوذو  لوحنو ، هيتنجو  يف  لازه  نم  افًنآ  هارع 

.نوفجلا يف  مرولا  نم 

اهنإو قيضلاو ، بركلاب  ةمعفم  هنيعو  ةذفانلا ، نم  رظنيف  الًيلق ، هعضوم  نع  ىتفلا  لوحتي  انه 
اهل منت  نلآا  هتفقو  تناكو  ءاسرخ ، ةموتكم  ةكحض  لسرتف  اهنع ، الًوحم  ههجو  ناك  نإو  كلذ ، ملعتل 

.هنقذ ىلع  ةيدابلا  رارصلإاو  مزعلا  لئلادو  هيتفش ، ىلع  يدابلا  قلقلاو  طخسلا ، ىنعم  نع 

بدأ نسح  نع  منت  هتجهل  نكلو  ةذبانملاو ، ةأوانملا  نم  ءيش  هيف  رتاف  فٍاج  توصب  ىتفلا  لاق 
ناعيطتسي ةأرماو  الًجر  نأ  نينظتأ  : » ةذفانلا جاجز  بطاخي  امنأكو  هرهظ ، ةاتفلا  يلوم  وهو  ةقرو ،

ةذللا رخلآا ؛ ىلع  اهسفن  يف  بلغتي  ناك  نيساسحلإا  يأ  ةاتفلا  ردت  ملف  داريإ »؟ لاو  لام  لاب  اشيعي  نأ 
.مللأا وأ 

نينثلاا داريإ  عومجم  وأ  امهيدحأ  داريإ  ناك  اذإ  لوقأ : يننكلو  : » قنتخم تفاخ  توصب  تلاقف 
« .رقفلأا امهيأو  ىنغلأا  امهيأ  وأ  مدعملا ، امهيأو  رسوملا  امهيأ  مهملا  نم  سيلف  ايًفاك ،



»؟ ةيمهلأا نم  ءيش  يف  كلذ  ىرتأ  تاَّيه ، : » جلجل توصب  لوقت  مث  توكس ، ةرتف  اذه  بقعيو 

، نينثلاا يفكي  ام  ةورثلا  نم  لجرلل  نوكي  نأ  يغبني  يدنع ، ءايشلأا  مهأ  نمل  هنإ  لجأ ، : » باجأف
« .اقًلطم جاوزلا  يف  هل  قح  لاف  لاإو 

.ةبئتكم ةنيزح  قرطتو  ميظعلا  رثأتلا  ليلد  ةدشب ، ليحنلا  اهرصخ  فلخ  اهادي  كبتشت  انه 

رثكأ ائًيش  لمشي  ناك  هملاك  نأ  ىلع  ِّلادلا  يوقلا ، رارصلإا  تارامأ  ىتفلا  ةجهل  يف  تسنآ  دقل 
؛ لوقي ام  ةحصب  ديدشلا  هداقتعاو  ةماتلا ، هتقث  لمشي  ناك  ةيعامتجا —  ةيرظن  نع  ريبعتلا  درجم  نم 

.لصأتملا خسارلا  أدبملا  ةغبص  هلوق  ىلع  ىقلأ  امم 

اهرصب نع  بجحتل  ةعرسب  نيتبهتلملا  اهينفج  ضمغتف  رثأتلا ، طرف  نم  راود  هبش  ةاتفلا  يرتعيف 
.دانعلاو رارصلإا  ىهتنم  ىلع  لادلا  داحلا  طخلا  كلذ  نم  ىتفلا  نقذ  ىلع  ودبي  ام 

« .نيجوزلا شاعم  ةقفنل  يفاكلا  غلبملا  ريدقت  يف  ىتش  بهاذم  نوبهذيل  سانلا  نإ  : » ةاتفلا لوقتو 
.اذه اهلاقم  ىلع  هباوج  بَاقترا  قفخي  اهبلقو  فطلتو ، بدأب  كلذ  تلاق 

مك كلذ ؟ يف  تنأ  كبهذم  امو  : » الًيلق ةداغلا  وحن  لوحتو  ةريصق ، ةرتف  دعب  دومجب  ىتفلا  لاق 
»؟ نيجوزلا يفكي  نيرت 

رصب عقوو  اهرزئم ، ليذ  ىلع  جاهولا  هعاعش  يقلي  رمحلأا  رانلا  بيهل  ناك  ةظحللا  هذه  يف 
تناكو دقوملا ، ةمئاق  لفسأ  ىلع  ةرقتسم  نيتفيطللا  اهيمدق  ىدحإ  ىلعو  ريدتسملا ، اهقاس  ىلع  ىتفلا 
اعًامل اصًيبوو  ةرادتسلاا ، عيدبلا  زنتكملا  اهفتك  نم  ابًناج  لاإ  دوسلأا  لظلا  يف  ةروتسم  اهصخش  ةيقب 

.يبهذلا اهرعش  نم  هقوف 

، هباصعأ جايتها  طرفل  ددمتيو  ومني ، هندب  سحأو  ةيئاجف ، ةزه  هترعو  الًيوط ، ىتفلا  اهيلإ  انرف 
رظتني ىتفلا  لعجو  بارطضلااو ، قلقلا  ىلع  لدت  ةكرح  ىندأ  هرهاظ  ىلع  دُبي  مل  هتدارإ  ةوقل  نكلو 

.هيلإ رظنت  يهو  اهركف  يف  ةاتفلا  تددرتف  .ءودهو  ةنيكس  متأ  يف  هلاؤس  ىلع  اهباوج 

ادح فرعي  يذلا لا  اهمارغو  هل ، اهبح  طرف  ءازإ  ةيرخسلاو  ةفاخسلا  ةياغ  يف  اذه  هلاؤس  ادب  دقل 
.ةياغ لاو 

! ءيش لاو  ءيش  ُّيأ  هعم  اهيفكي  يتلا  يهو  لاملا ، نم  اغًلبم  هعم  اهشيعل  ردقت  فيك 

، اهراكفأ نم  ةرهاظلا  ةقبطلا  تحت  باسنملا  يفخلا  نطابلا  اهروعش  رايت  ناك  ةظحللا  هذه  يف 
ينادجولا رايتلا  كلذ  ناك  ةنابلإاو —  ريبعتلا  قيرط  اهيلع  بعصيو  راكفلأا ، هذه  شوشي  ناك  يذلاو 

امًوي شيعأ  نأ  نم  كيعارذ ، نيب  اعًوج  تومأ  نأ  يلإ  بحأو  يل  ىهشأ  : » يتلآا صنلاب  وه  يفخلا 



« .كنع ةديعب  ادًحاو 

اغًلبم اهديدحتك  ريبك  أطخ  هرظن  يف  الًيلق  اغًلبم  اهديدحت  نإ  بيجت ؟ اذامبف  نطابلا ، اهروعش  اذه 
، ةلداعلا ةقيقحلل  لا  ةفرطتملا ، ةيلايخلا  فطاوعلل  ةداقنم  ةيبغ  ةفيخس  لاح  ةيأ  ىلع  اهاريسف  امًيظع ؛

.ىمظعلا ةايحلا  ةيلوئسمب  ةلهاج  ريطخلا ؛ عوضوملا  اذه  نم  هل  ضرعتت  امب  ةلهاج 

ةكنض ةريقح  ةشيع  ةروص  هنيع  مامأ  ريثي  ناك  الًيئض  اغًلبم  اهديدحت  نأ  كلذ  قوف  ملعت  تناكو 
.اطًخسو ازًازئمشا  هؤلمتو  هساسحإ ، يذؤتو  هروعش ، حرجت 

هنأ ملعت  اهنكلو  كلذ ، قدصتل  اهنإو  ريقف  هنأ  اهرَّبخ  دقل  ىلب ، ديلا ؟ تاذ  ليلق  ارًيقف  ىتفلا  سيلأ 
.مرتحملا لجرلا  شيعيو  سبلي  امك  سبليو  شيعي  نأ  عيطتسيل  نيدتسيو ؛ ضرتقي 

، هتراش لامجو  همادنه ، نسح  ةدحاو  ةرظن  يف  تبعوتساف  هصخش ، ىلعاهرصب  ترك  انهو 
معانملا هذه  ةيلاغلا ، رئاجسلا  هذهو  قيقرلا ، ءاذحلا  اذهو  ةعيدبلا ، ةلحلا  هذه  اهسفن : يف  تلاقو 

نوكت نأ  يغبني  اذكه  لاف ، لاإو  سبليو  شيعي  اذكهف  اهل ، لاإ  حلصي  لاو  هل ، لاإ  حلصت  فراتملاو لا 
رورسلاو ةجهبلا  نم  ةلطاع  عاتملا ، نم  ةرفق  ةذللا ، نم  اولخ  نوكت  اهريغ  ةشيع  لكف  لاإو  هتشيع ،

.ةداعسلاو

 — تاهينجلا يتئاملا  تركذتف  هظهبي ، لاو  هدوئي  غلبم لا  نييعت  ىلإ  ةرطضم  تناك  دقلف  كلذ  عمو 
.ةئام نع  لقي  يونسلا  هحبر  نأ  نظأ  امو  اهسفن : يف  تلاق  مث  ماعلا —  يف  اهداريإ 

يداقتعا نلأ  روملأا ؛ بعصأ  نمل  اذه  ىلع  باوجلا  نإ  : » تفاخ فيعض  توصب  ارًيخأ  تباجأف 
يزكرم يف  سانلا  مظعم  نأ  نظأ  ينكلو  لاملا ، نم  غلبم  لقأب  شيعلا  عيطتسي  ناسنلإا  نأ  يصخشلا 

« .ماعلا يف  هينج  ةئامثلاث  غلبم  نوددحي  اذه 

ةشقانملا ءانثأ  درب  دق  ياشلا  ناكو  هبناج ، ىلإ  ةريغص  ةدئام  ىلع  عوضوملا  ياشلا  حدقل  هدي  دمف 
مث ماعلا »! يف  هينج  ةئامثلاث  : » ئزاهلا ةجهلب  لوقي  وهو  حدقلا ، لوانتف  ةيرظنلا ، ضارغلأا  هذه  يف 

: ثيرتو لهمتب  لاقو  ءطبب ، ياشلا  بلقي  لبقأو  ةاتفلل ، ةلباقملا  ةكيرلأا  نم  ةيواز  يف  حدقلاب  سلج 
نيعنصت اذام  ينيربخ  كلذك ؟ سيلأ  انًلش ، رشع  ةسمخو  تاهينج  ةسمخ  عوبسلأا ؟ يف  كلذ  نوكي  مك  »

 …« مادخلا مث  لزنم ، رغصأ  هباب ، نم  لزنم  اذهب ؟

»؟ مادخلل ةرورض  يأو  لماك ، لزنم  موزل  امو  : » ةلئاق ةاتفلا  هتعطاقف 

« .نهجاوزأ دنع  اذه  لك  نرظتني  نهنأ  تايتفلا  ةميش  نكلو  يردأ ، لا  : » ءافجب لاقف 

تناك يتلا  ةماستبلاا  اهتوص  يف  عمسي  هنأ  عماسلل  ليخي  ناكو  .ءاوس » تايتفلا  لك  سيل  : » تلاق
.ةرابعلا هذهب  اهقطن  ءانثأ  اههجو  ءيضت 



مث فطاخ  رورس  قراب  ههجو  ةفيحص  ىلع  حلاو  .لزنم » يف  ارًود  نيديرت  : » ةعرسب لاقف 
ىلع عوبسلأا  يف  انًلش  نيثلاث  كلذل  نيديرت  تنأ  لزنم ، يف  ارًود  ضرفن  : » هلوق يف  رمتساو  لاز ،
« .ةايحلا بلاطم  رئاسل  انًلش  رشع  ةسمخو  ناهينج  كلذ  دعب  ىقبيف  ناوخلل ، ىرخأ  نيثلاث  مث  لقلأا ،

« .لضفيو اهعمجأب  يفي  غلبم  كش  لاب  اذه  – »

، ربدتيو ركفي  اقًرطم  رانلا  ىلع  ههجوب  لبقأو  .سبلاملا » يركذا  كلذ ، ىرأ  انأ لا  : » ىتفلا لاق 
.طايخلا هب  هبلاطي  ةلدب »  » نمث تاهينج  ةسمخ  نأشب  ةزاخو  ةميلأ  ىركذ  هسفن  قامعأ  يف  تراث  دقو 

وحمي نأ  دارأف  ةينانلأاو ، ريذبتلاو  فارسلإا  نم  ءيش  ىلع  لدي  ام  ةريخلأا ، هتملك  يف  نأ  سحأو 
بورضو يهلاملا ، فونص  نم  ةجوزلا  ىلإ  مدقي  نأ  جوزلل  يغبني  ام  يسنت  لاو  : » لاقف ةبيرلا  هنع 

« .كلذل ائًيش  كرتي  ماعلا لا  يف  ةئامثلاث  غلبمو  براطملا ،

ضيفي رانلا  عاعشو  دقوملا ، ةفص  سملاي  اهيقفرم  دحأ  ةبصتنم  تفقوو  اهسلجم ، نم  ةاتفلا  تبثوف 
ديرت ةاهلم  يأ  براطمو ! يهلام  : » تحاصو اهليذ ، ىلإ  ليحنلا  اهرصخ  نم  هرمغيو  اهصخش ، ىلع 

! اهتبرطمو اهتاهلمو ، اهتذل ، هسفن  لجرلا  هشياعتو ؟ هرشاعت  يذلا  لجرلا  بحت  تناك  اذإ  ةأرملا 
ةذل يأ  هلامعأو ، هتابجاوب  الًغشنم  هيلإ  رظنلاو  هتبقارمو  الًيلع ، هضيرمتو  ابًئاغ ، هراظتنا  اهبسحف 

»؟ كلذ دعب  يغتبت  ةاهلمو 

ول دوي  ناك  يتلا  تاملكلا  كلت  ىلإ  يغصيو  معانلا ، نيللا  ماوقلا  كلذ  ىلإ  نايفطصإ »  » ونريف
، براوت ةاتفلا  نأب  نظلا  ىلع  هتلمح  ةماع ، ءاسنلاب  هتبير  نكلو  .ةخسار  ةديقع  نع  ةرداص  نوكت 

سفن يف  ارًيثأت  فرخزملا  نانطلا  ملاكلا  لاسرإب  فغشلا  نم  ءاسنلا  ةداع  ىلع  ايًرج  نهادتو 
يف تارجَّتم  تانئاخ ، تارداغو  تاقفانم ، تابذاك  اعًيمج  نهنأ  ءاسنلا  يف  هيأر  ناكو  .بطاخملا 

قامعأ يف  رعشي  ناك  كلذ  لك  عم  هنكلو  ةعلس ، يأك  نيرتشيو  اهيف  نعبي  نهنساحمب ، ةايحلا  قوس 
مهنو ديدش  هٍرَشَبِ  لامعتسلاا —  ةلق  نم  ضبقتو  رمضو  شمكنا ، دق  ناك  نإو  بلق  هل  ناكو  هبلق — 
ةاتفلا زئارغ  نع  هتمعأو  هتريصب ، ذافن  تللق  مهنلا  اذه  ةدح  طرف  نإو  هتاذل ، هبحت  ةاتف  ىلإ  داح 

.اهعابطو

»؟ ةيئاور ةيلايخ  ةرظن  ريطخلا  رملأا  اذه  ىلإ  نيرظنتل  كنإ  : » لاق مث  ةفيفخ  ةكحض  كحضف 

»؟ كلذب ديرت  اذام  – »

، ءلابلاو ةدشلا  يف  همزلاتو  ةدوملاو ، بحلا  اهجوز  ضحمت  ةجوزلا  نأ  نيبسحت  تنأ  – »
ينكلو : » لوقي مث  بءاثتي  انهو  .كلذ » ريغ  ىلإ  بنج …  ىلإ  ابًنج  راطخلأاو  لاوهلأا  نامحتقيف 

« .ةقافلاو رقفلا  ثيح  نوكي  بحلاو لا  لاملا ، باهذب  بهذي  بحلا  تيأر 



ةيلايخلا ءارلآاب  اهماهتا  ىلإ  دوعي  نأ  ةيشخ  هبهذم  ضقنتو  هيأر ، دنفت  نأ  أشت  ملو  ةاتفلا  تلاق 
« .ارًقفو ةقاف  دعت  ماعلا لا  يف  هينج  ةئامثلاث  نكلو  : » ةيئاورلا

تدادزاو بلاطملا  ترثك  لافطلأا  ءاج  ىتم  نكلو  طقف ، نانثا  كلانه  ماد  ام  يفكتل  اهنإ  اقح ، – »
« .تاجاحلا

»؟ ةايحلا تايرورض  نم  دلاولأا  ةرثك  ىرتأ  – »

« .ةتبلا كلذ  ىرأ  لا  اَّلك ! – »

»؟ ةيرذلا ةلق  يه  جاوزلا  معن  َّلجأ  نأ  ىرت  لاأ  – »

ةيجوزلا ةايحلا  معانم  ربكأ  يه  : » هيبيج يف  هيدي  لخديو  هسلجم ، نم  ضهني  انهو  .كش » لاب  – »
« .بير لاب 

ةَّرم ةكحض  كحضي  مث  نيتنثا ، وأ  ةقيقد  ادًدرتم  اقًلق  هءانثأ  ىتفلا  ثبليو  توكس ، كلذ  بقعي 
هئجافيف هراد  ءرملا  لخدي  نأ  نم  أوسأ  ءيش  يأو  اهتهركل ، دلاولأا  تقزر  ول  : » لوقيو ةيساق ،

»؟ ليوعلاو خارصلاب  لافطلأا 

ةجوزلا بح  نأ  يسنت  لاو  : » لاقو هتجهل  نلاأ  مث  ايلم  ىتفلا  قرطأو  كلذ ، ىلع  ةاتفلا  بجت  مل 
« .دغرأ شيعلاو  دلاولأا  ريغب  أنهأ  ةايحلا  نإ  لجأ ، .اهدلاوأ  ىلإ  لوحتي  نأ  ثبلي  اهلعبل لا 

امهقافتلا ةنينأمطلاو  ةحارلا ، نم  ءيشب  اهللاخ  يف  امهنم  لك  سحأ  نوكس  ةرتف  كلذ  بقعأو 
.ةطقنلا كلت  يف  ارًيخأ 

« .ءادغلا دعوم  ينتوفي  نأ  ىشخأ  ينلأ  نلآا  بهذأس  : » لاقو باهذلل ، ىتفلا  زفحت  مث 

فشكيو ءايض ، ةفرغلا  لأمي  جاهو  قلأتم  بهل  اهل  عطسيف  اهكرحتف ، رانلا  ىلع  ةاتفلا  لبقت  انه 
.رخلآل امهنم  لك  صخش  نع 

.عادولا ةرظن  هبحاص  ىلإ  ٌّلك  رظني  مث  هءاقبإو ، هزجح  ةاتفلا  لواحت  لاو 

! امهيْسفنل امهطبض  ةَوق  بَجعأ  امو  امهفطاوعل ! امهنَامتك  َّدشأ  ام 

ةبرك نم  هانيع  هب  تقطن  اميف  ناكف  ةعولو ، ٍّثب  ةرظن  نيولاجنلا  هينيعب  اهيلإ  رظني  ىتفلا  فقو 
، ةاتفلا بلق  يف  حدق  ام  حِّربملا ، طونقلاو  ضاضملا ، سأيلا  ةرسحو  قرحملا ، ليلغلاو  ميللأا ، دجولا 

نانحلا نم  اضًايف  ارًهن  اهحناوج  نيب  ليست  اهنأو  تباذ  دق  اهتجهم  نأ  تَّسحأ  ىتح  اهئاشحأ ، يف  َّزحو 

.ةبابصلاو قوشلا  نم  اقًفاد  انًافوطو  فطعلاو ،



افًهل فهلتتل  اهنإ  امأ  .ءاقشلاو  بركلاو  ةعوللاو  ثبلا  هيلع  ودبي  ام  دشل  لجأ  ةعولو ؟ دمك  هب  له 
، هل اهئاثر  طرف  نم  اهريمض  جلاخي  امع  هل  ربعت  نأ  ىلع  ماسحلا ، نم  زحأو  مارضلا ، نم  َّرحأ 

.هيلع اهنزحو 

ىلع ولو  كعلطأ …  ول  يدوب  َّيلع ، مهزعأو  َّيلإ  سانلا  َّبحأ  اي  : » ةملكلا هذهب  اهسفن  يجانت  يهف 
 …«. ام لقأ 

هتآرم يف  قرقرتتو  نسحلاو ، ةحلاملا  ءام  هنم  رطقي  يذلا  هجولا  كلذ  ىلإ  نايفطصإ  ونريو 
يأ امهمثل …  ىلإ  اقًوت  نونجلاك  هبو  نيتراحلا ، نيتفشلا  كنيت  ىلإو  ةمحرلاو  نانحلاو  بحلا  فطاوع 
ناتاه هيلع  تداج  اذإو  ةلبقلا ؟ هذه  معط  نوكي  ىسع  امو  نيتفشلا ! كنيت  ىلع  اهعبطي  ةلبق  يف  ةذل 
نكلو حربملا ، ميللأا  دجولا  نم  شايج  ليسب  ةمعفم  ريصق  توكس  ةرتف  رمت  انهو  ب …  ناتفشلا 
ةكحض ىتفلا  كحضي  مث  ةرطق ، هنم  رثتنت  لاف  هبل ، ءاديوس  يفو  هعولض  ءانحأ  نيب  همتكي  امهلاك 

.ءادوس ةيئاجف 

« .ةصيوع ةلكشمو  ةلضعم ، ةلأسم  يف  انثحابت  دقل  : » عنطصم فلكتم  توصب  لوقيو 

نأ يل  رهظي  : » هِسِبْيُ طرفو  اهقلح  فافج  ةدش  نم  عمسي  داكي  لا  اهتوصو  اسًمه ، ةاتفلا  تلاق 
« .ةطاسبلا يف  ةياغ  عوضوملا 

ملاسل هدي  دمي  مث  ىرخأ ، ءادوس  ةكحض  نم  رثكأب  هيلع  دري  نكلو لا  اذه ، اهلوق  ىتفلا  عمسي 
ةفقاو ةاتفلا  اكًرات  بابلا  قلغيو  جرخي  مث  ةفيفخ ، ةطغض  نلادابتيو  اهفك ، ةداغلا  اهيف  عضتف  عادولا ،
بحلا عيباني  نم  اهبلق  يف  قفدتي  ناك  ام  لك  ةريخلأا  ءادوسلا  هتكحض  تدَّمجَ  دقو  ةكرحلا ، ةبولسم 

.ةراحلا نانحلاو 

.سراقلا راقلا  ربوتكأ  ِّوج  ىلإ  هسفن  ملسيو  ملسلا  نايفطصإ  طبهي 

.هءارو انًازحأو  امًومه  فَّلخو  اعًاجوأو ، امًلاآ  ببس  دق  هنأ  رعشي  وهو  قيرطلا ، يف  ردحني  مث 
هظح ىلع  هطخس  روعش  مظعأو ؛ هنم  دشأ  روعش  هوحمي  داكيو  هيلع ، بلغتي  ناك  روعشلا  اذه  نكلو 

.فحجملا ردقلاو  ملاظلا ، رهدلا  ىلع  هقنحو  سحنلا ، هعلاطو  سعتلا 

ةئام : » لوقي هلاح  ناسلو  سأيلاو ، بركلا  نم  ةجل  يف  نهذلا  سمغنم  سأرلا  قَرطم  ةًهرب  ريسيف 
!« ماعلا يف  ةئام  نم  رثكأ  بسكأ  لاو  رمعلا ، نم  نورشعو  ةسمخ  يحابرأ ! لك  ماعلا  يف  هينج 

ىلإ راتولأا  دودشم  يبصعلا  هزاهج  ناك  دقل  عبطلا ، نكاسلا  جازملا  ئداهلاب  نايفطصإ  نكي  مل 
ىلع وأ  ام ، ائًيش  ةمغنلا  ةلتخم  ةصاخ —  بابسأو  فورظل  ارًظن  هراتوأ —  تناكو  ىوصقلا ، ةياغلا 

.كلذك اهنأ  رعشي  ناك  لقلأا 



مدلاو ةدشلا ، ىهتنمب  برضي  ضبن  لكو  ةعرسلا ، ةطرفم  تقولا  كلذ  يف  ةيومدلا  هترود  تناكف 
.هقورع يف  ارًعتسم  قفدتي 

جايتها بيرق  لاعفنلااو ، رثأتلا  عيرس  جازملا  َّيران  ناكف  ةيسفنلا ؛ هتلاح  تناك  كلذ  وحنو 
بعصأب اهعمقيو  هسفن ، حدقي  لازي  لا  ناك  هنكلو  .قلقلا  ريثك  ربصلا  ليلق  تاوهشلاو ، فطاوعلا 

.مزعلا ةمارص  نم  ماجل  نتمأو  ةدارلإا ، ةوق  نم  ةميكش 

رفان طبريو  هسفن ، ةرئاث  ئِّدهي  نأ  ةريسي  ةهرب  دعب  نايفطصإ  عاطتسا  ةدارلإا  هذه  لضفبف 
له ركذتي  نأ  لواحي  هريسم  ءانثأ  يف  لعج  مث  .هنهذ  ةكرح  نم  برطضاو  شوشت  ام  مظنيو  هشأج ،

؟ دصقيو يوني  ام  لكب  مدقتملا  هلاقم  يف  ةاتفلل  حرص  دق  ناك 

.هلاب أدهيو  هبلق ، نئمطيف  كلذ ؛ لعف  دق  هنأب  ربدتلاو ، ركذتلا  دعب  عنتقيف 

اهتحتافم نع  يكاسمإ  ىنم  ركنتست  نلآا لا  يهف  يئارآو ، يئدابم  اهل  تنيب  دقل  : » هسفن يف  لوقيو 
كلذ دعبو  مويلا ، هاضاقتأ  امم  ربكأ  بترم  تاذ  ةفيظو  نع  ثحبأ  نأ  نلآا  َّيلعف  اهب ، ينارتقا  نأش  يف 

«…

ةمارصو مزحلا ، ةوقب  زاتمي  بقانملاو ، دماحملا  نم  بيصنلا  رفاو  مهسلا ، حجار  نايفطصإ  ناك 
طرفو ةهازنلاو ، فرشلا  بابسأب  كسمتلا  ةدشو  ءاوهلأاو ، تاوهشلا  عمقو  سفنلا ، طبضو  مزعلا ،

يف فقي  لاو  ضرلأاو ، ءامسلا  يف  ةوق  اهدرت  ةدارإ لا  ةوق  هلو  بجاولاو ، ضرفلا  هاري  امب  طافتحلاا 
ةبوذعو حورلا  ةولاح  وه  كلذو  قدأو ؛ ىفخأو  كلذ  لك  نم  مظعأ  ائًيش  دقفي  ناك  هنكلو  .لئاح  اههجو 

.سفنلا

ريسكإ يه  يتلا  ةيكئلاملا  ةلصخلاو  ةيوامسلا ، ةلخلا  كلت  نم  ةرذ  لاقثم  هعبط  يف  نكي  مل  كلذكو 
ةلمج هترطاشمو  هنازحأو ، هملاآ  يف  ريغلا  ةكراشم  يأ  ةاساؤملا ،»  » ينعأ مومهلا ؛ قايرتو  ةايحلا 
.ىنعم ىندأ  اهل  هقفي  ناك  لاو  هعبط ، يف  نكت  مل  ةاساؤملا »  » ةيهللإا ةميشلا  هذه  .هناجشأو  هعاجوأ 

يف اهانعمو  ادج ، افًيفط  اهنم  هبيصن  ناكف  اهلظو ، ةاساؤملا »  » ىدص يه  يتلا  ةفأرلاو  ةمحرلا  امأ 
.اضًماغ امًهبم  افًيعض  هنهذ 

مهتاساسحإو ريغلا  فطاوع  امأ  مازتلا ، دشأ  بجاولا  ليبسو  قحلا  جهنم  هنظي  ام  مزتلي  ىتفلا  ناك 
.فطاوعو تاساسحإ  ريغلل  نأ  طق  هملع  يف  رقتسي  مل  هنلأ  ثرتكي ؛ ملو  اهب  لفحي  مل  اذإ  هيلع  مول  لاف 

دعاوقلاو ةيرجحلا  نيناوقلا  نم  ائًيش  افًنآ  اهحرش  انلواح  يتلا  ةصاخلا  هفورظل  عضو  دقلو 
امهم اهمازتلاو  اهعابتاب  هسفن  ىلع  ىضقو  اهحيقنتو ، اهبيذهت  داجأو  اهلقصو  اهتحن  مكحأ  ةيديدحلا ،
كلت ريثأت  تحت  اهتاساسحإو  اهفطاوعو  ةاتفلا  روعش  نم  نوكي  اذامب  ةتبلا  لفحي  ملو  .ةبقاعلا  تناك 

روعشب ئراقلا —  اهيأ  تنأ —  لفحت  امك  لاإ  ةيتاعلا ، ةيديدحلا  دعاوقلاو  ةيساقلا ، ةيرجحلا  نيناوقلا 



ةناتملا يف  ةياغ  هنأ  دقتعت  دسملا ، وأ  فيللا  نم  لبحب  اهمزحو  اهكبح  جلاعت  ةعتملأا  نم  ةمزح 
.ةفاصحلاو ماكحلإاو 

، رداق هنأ  نقوي  ناك لا  اذإ  اهب  نارتقلااب  ةاتف  لجرلا  دعي  نأ  ةلاذنلاو  ةسخلا  نم  نأ  ىري  ناك  دقل 
.لجاعلا بيرقلا  يف  دعولا  كلذ  ذيفنت  ىلع  ممصمو 

لام تاذ  تناك  اذإ  ةاتفلا  لجرلا  بطخي  نأ  ةماركلا  طوقسو  ةزيحنلا ، مؤل  نم  نأ  اضًيأ  ىريو 
، ةحيسف دغر  ةشيع  يف  ةاتف  ىلإ  لجرلا  دمعي  نأ  ةتوقمملا  ةينانلأا  نم  نأ  كلذك  ىريو  .امًودعم  ناكو 

سيل هنأ  اضًيأ  ىريو  .ىلولأا  ىلع  ةيناثلا  لضفت  اهنأ  هل  تفلح  امهم  دكنأو  قيضأ  وه  ام  ىلإ  اهلوحيف 
ايافخ ىلإ  اهل  لعجي  نأ  وأ  ةاتفلا ، ىلإ  هسفن  بيبحت  يف  غلابي  نأ  ىتش  بابسلأ  ةمكحلاو  باوصلا  نم 

.اهضمغأو اهافخأ  لاإ  ةلدلأا  نم  هفطاوع  ايابخو  هتاساسحإ ،

 — بلقتلل ةضرعو  ريغتلا  نهر  اهوحن  كروعش  نإف  دعو ؛ ىندأ  ةاتفلا  ىطعت  نأ  اقًلطم  حمسي  لا 
.ةطبار ىندأ  كب  اهطبرت  نأ لا  هذه  ةلاحلاو  ةاتفلل  ريخف  راظتنلاا —  ةدم  تلاط  اذإ 

ليطيو اهترايز ، نم  رثكي  نأ  ةيتلآا : ةطخلا  ةاتفلا  عم  كلسي  نأ  هسفن  يف  ررق  كلذ  ىلع  ءانبو 
نأو تايحملتلاو ، تاظحللاب  اهمارغ  بيهل  يكذي  نأو  نيدهاشملل ، ابًيجعتو  نيرظانلل  ةيلست  اهتمزلام 

اهدري هنكلو  كلذ ، ىلإ  الًيم  هسفن  يف  سنآ  املك  ةلزاغملاو  فلادزلااو  ددوتلاب  اهتبابصو  اهدجو  جيهي 
جتحي نكلو  اهبيطخ ، ناك  ول  امك  اهلماعي  نأو  اذه ، لثم  هعم  عنصت  نأ  يه  تلواح  اذإ  اهدصيو 

.هتطخو هئدابم  هذه  .داتعملا  بحاصلا  ةلزنم  نم  رثكأ  اهنم  هتلزنم  نأ  تمعز  اذإ  ةدشب  اهيلع 

يف اعًبرأ  وأ  تارم  ثلاث  اهروزي  ناكف  ةاتفلا ، ىلإ  ددرتلا  نم  هءانثأ  رثكي  ىتفلا  ناك  عوبسأ  رم 
دتشت دجولا  ةرئاث  تناك  دقف  اهلاح ، ىلع  تناك  امهنيب  ةيرهاظلا  قئلاعلا  نأ  عمو  رثكأ ، وأ  عوبسلأا 

.بهتلتو ىظلتت  دمكلا  ةبركو  امهئاشحأ ، يف 

ءانثأ هتوص  ىلإ  برست  امبر  هعلاط ، دكن  نم  هملأ  ةدشلو  هظح ، ءوس  ىلع  هطخس  طرفل  ناكو 
ةريصب تناكو  .ةظاظفلاو  فنعلا  نم  عون  هتجهل  ىلإ  قرطتو  ةوسقلاو ، ةظلغلا  نم  ءيش  اهيلإ  هثدحت 

هجو ىلع  انًايحأ  ودبي  ناك  ام  ةلع  هئاكذ  ةدحب  مهفي  ناك  هنأ  امك  كلذ ، رس  ىلإ  لغلغتت  ةذاقنلا  ةاتفلا 
تارفز نم  ةبهتلملا  اهحناوجو  ىنضملا  اهبلق  هب  ضيفيو  روخلاو ، روتفلاو  نهولا  لئلاد  نم  ةاتفلا 

.كلذ ىلع  ارًوصقم  ناك  امهنيب  رملأا  نكلو  ىسلأاو ، ثبلا 

ةكيلأا يتمامحك  ابواجتي  ملو  ولحلا ، بيسنلاو  قيقرلا  لزغلا  ثيداحأ  نم  ءيش  امهنيب  رْدُيَ  مل 
، ةبياطملاو ةسناؤملا ، سوئك  ايقاستي  ملو  ةبابصلا ، ماغنأ  يجشو  مارغلا ، ناحلأ  يهشب  ةرضانلا 

قبطني ملو  ناكمو ، نآ  لك  يف  قاشعلاو  بابحلأا  نأش  ةبتاعملاو ؛ ةاكاشملاو ، ةبعادملاو ، ةثباعملاو ،
: رعاشلا لوق  امهيلع 



انيفاصت نم  فٍاص  وهللا  درومو  انفلآت نم  قلط  شيعلا  بناج  ذإ 
انيش ام  هنم  انينجف  اهفوطق  ةيناد سنلأا  نوصغ  انرصه  ذإو 

انًاروث دشأ  امهنم  لك  سفن  تناكو  اذه ، لثمب  حمسي  نأ  نم  رطخأو  لجأ  امهنيب  رملأا  ناك  دقل 
تارواحم يف  اهمظعم  يضقي  ةليوطلا  هتارايز  تناكف  .كلذ  لثمل  لاجم  اهب  نوكي  نأ  نم  انًاروفو 

يف تقولا  نم  امًيظع  ابًناج  نايضقي  اناكو  .ةيمهأ  اهلقأو  تاعوضوملا  هفتأ  نع  ةيئادع  ةميلأ  ةرمُ 
للملا ةدشل  امهنكلو  ونايبلا ، ىلع  فزعت  يهو  توص ، رثأ  اتًوص  وه  ىنغتي  ىقيسوملاب ، لاغتشلاا 
هيرتعت ىتح  رودلا  فصن  ىلع  يتأي  داكي  ناكف لا  دحاو ، رود  لامكإ  ناعيطتسي  انوكي  مل  قيضلاو 

لاغتشلاا ناميدي  اناك  دقف  كلذ  عمو  ونايبلا ، ىلع  ناحللأا  ةفيحصب  فذقيف  قلقلاو ، بركلا  نم  ةبون 
تاعذلل فادهتسلاا  نم  برهو  ملؤملا ، امهعوضوم  يف  ثدحتلا  نم  رارف  هلعل  ىقيسوملاب — 

.هنايب يتلآا  ببسلل  هلعل  وأ  سواسولا ، تاحفلو  سجاوهلا 

ةرم قفتاو  نيمسجلا ، ةرارح  جزتمتو  سافنلأا ، امهنم  طلتخت  نيقصلاتم  ونايبلا  ىلع  ناسلجي  اناك 
دارأو ىرخأ ، ةرم  تطقسو  اهدي ، هفك  تسمل  اهلوانتي  ناك  امنيبف  هنم  تطقس  ناحللأا  ةفيحص  نأ 
 — ريغ تقولا لا  نم  ةيناث  ةظحل —  اهذخف  ىلع  هعارذو  هديب  زكتراف  اهلوانتي ، نأ  رهاظلا  بسح 

مطحني اهنامثجو  امًادهنا ، مدهني  اهنايك  نأ  تسحأو  ةفيفخلا ، ةسمللا  كلت  نم  تباذ  ةاتفلا  ءاشحأ  نكلو 
.ةسوكعم ةفينع  ةرادإ  رادت  امنيح  ةنيكملاك ، عدصتتو  قزمتت  كسامتملا  اهمزع  ةوق  نأو  امًاطحنا ،

ونايبلا فزاعم  نع  اتطقس  دق  اتناك  ةاتفلا  يعارذ  نكلو  اهناكم ، ىلإ  ناحللأا  ةفيحص  تديعأ 
.اهيبناج ىلإ  نيتلولشملاك 

« .ةذفانلا حتفب  يلع  لضفت  فزعلا ، ىلع  رارمتسلاا  قيطأ  لاو  ديدش ، رحلا  : » تلاق مث 

.ليللا تاملظ  يف  ةماستبا  لسرأو  اهحتفف ، ةذفانلا  ىلإ  نايفطصإ  بهذف 

ىتح ىقيسوملاب  لاغتشلاا  لاطأف  ةاتفلا ، ةقرافم  عيطتسي  لا  هنأ  نايفطصإ  سحأ  ةليللا  كلت  يف 
، هتركذأف ةاتفلا ) مسا  « ) لابازيإ  » تخأ تءاج  نأ  لاول  حابصلا  ىلإ  ارمتسم  ناك  دقو  .ةقايللا  دح  زواج 

ةفيحصلا نايفطصإ  ىقلأف  لزنملا ، مهنورطاشي  نيذلا  ناريجلا  ةمرح  ةاعارم  بجي  هنأ  مستبت  يهو 
رخؤم تاظحلل  ايًداب  حيلملا  اههجوو  ليمجلا ، نسحلا  لابازيإ  صخش  هبناج  ىلإو  افًقاو  ضهنو  .اهًراك 

.اهثداحي اهتخأ  ىلإ  هجتم  وهو  هنيع ،

كلت ةبعج  تغرف  املف  فيخس ، عوضومو  هفات ، ضرغ  لكب  الًلعتم  اهتخأ  ىلإ  ثدحتلا  لاطأ 
دلجتو هاوق  عمجتساف  ثيدحلل ، عوضوم  عارتخا  نع  اهيف  زجع  توكس  ةرتف  تءاج  ةغرافلا  ثيداحلأا 

!« ىقتلملا ىلإ  : » لاقو هدي  دم  مث 



افقاوت مث  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  هتعبتف  قارفلا ، ةيهارك  نم  ىتفلاب  ام  فاعضأ  لابازيإ  ةاتفلاب  ناكو 
، ةليئضلا يناعملا  نم  ةديدج  ةفئاط  ىتفلا  نهذ  يف  كاذ  ذإ  َّمجتسا  دق  ناكو  ملسلا ، سأر  ىلع  ةهرب 
ناكو لا قارفلا ، تقول  الًيجأتو  اعًفدو  ةاتفلا ، عم  ءاقبلا  دملأ  ةلاطإ  اهمدختسي  ذخأف  ةهفاتلا ، رطاوخلاو 

كلذ لك  عمو  .ىرخأ  ةقيقد  اهعم  ثبللا  ةدم  ةلاطإ  ليبس  يف  ءيش  لكو  ءيش ، يأ  مادختسا  نم  عنتمي 
.اهب همايه  ةدشو  اهيلع ، هدجو  طرف  نم  رثأ  ىندأ  هيلع  ودبي  ناك لا  دقف 

ثيح لابقتسلاا  ةفرغ  ىلإ  ةاتفلا  عجرت  ملو  ةديعس ،» ةليل  : » ةظفل وه  امهثيدح  هب  متخ  ام  لك  ناكف 
.ةصاخلا اهترجح  ىلإ  ملسلا  يف  تدعصأ  نكلو  اناك ،

؟ ثرتكيو يب  لفحي  هارت  : » اهسفن لئاست  يهف  ارًابدإو ، الًابقإ  ةرجحلا  ءاحنأ  يف  ىشمتت  تلعجو 
كشلا اذه  نإ  يل ؟ هبأيو  يب  متهي  هنأ  ينعنقي  نمب  يل  نم  يوحن ؟ هروعش  ةقيقح  فرعأ  ول  يدوب 

!« ىنعي لاو  يب  يلابي  هنأ لا  كلذ  لك  دعب  بهو  ةلاحم ! يلتاق لا  بيرلاو 

، دقوملا ةَّفصُ  ىلع  نيتودمم  اهيعارذ  يقلت  مث  ىسلأاو ، نزحلا  ةوشن  نم  حنرتتو  ديمتل  اهنأ  لاإ 
.فندملا بعتملا  اهسأر  امهيلع  زكرتو 

وه نذإ  اذهو  : » ةرخاس ةفيعض  ةماستبا  اهيتفش  ىلع  حولتو  لاحلا ، هذه  ىلع  يهو  اهسفن  يجانتو 
فاعزلا مسلا  لاإ  هللاو  وه  ام  ىنضلاو ! ماقسلا  اذهو  ةعوللاو ، مللأا  اذهو  دجولاو ، بركلا  اذه  بحلا !

!« ءاشحلأا يف  بصي 

بصنلاو دهجلا  ةدش  نم  اهبو  ةتماص ، ءارغص  شارفلا  ةحيرط  يلاتلا  مويلا  لاوط  لابازيإ  تثبل 
.اهتاديدنتو اهتخأ  تامكهت  ىلع  ةباجلإا  ىتح  اهعنم  ام 

دق هنأ  هتأرما  جوزلا  ربخأ  ناوخلا ، ىلع  نيسلاج  اهجوزو  اهتخأو  لابازيإو  ءادغلا  تقو  ناك  املف 
ىلع مزع  دق  هنأو  ةهزنلاو ، فيصملل  رحبلا  ئطاش  ىلع  ارًاد  نونكسي  اوناكو  لحاسلا ، ىنكس  َّلم 

، ةيناق ءارمح  ةعقب  اهيتنجو  ىلع  تحلا  لابازيإ  كلذ  تعمس  املف  عوبسأ ، فرظ  يف  ناكملا  ةرجاهم 
.ارًعذو اعًزج  اهنيع  ةقدح  تحادناو 

املو ةفش ، تنبب  سبنت  مل  هتماص  تيقبو  اهيتنجو ، نم  ءارمحلا  ةعقبلا  تلازو  اهينفج ، تضغ  مث 
.اهتفرغ ىلإ  اهدحو  تفرصناو  باهذلا ، يف  تنذأتسا  ءادغلا  ىهتنا 

نم اهيديب  ناكو  .جورخلا  ةلح  تسبلو  اهيءاذح ، تعلخو  ناوخلا  بايث  تعزن  كلانه  تراص  املف 
.قافخلا معفملا  اهردص  قوف  اهصيمق  ةرزإ  دقع  اهيلع  بَّعص  ام  فاجترلااو ، ةشعرلا 

نأ كلذ  لبق  نم  فرعت  تناكو  عوبسأ ، فرظ  يف  نولحار  مهنأ  تملع  دقل  مربأ ، دق  اهمزع  نكلو 
.ةليللا هايإ  اهئاقل  نم  دب  لاف  نيعوبسأ ، دعب  لاإ  دوعي  نل  مث  ادًغ  لحار  نايفطصإ 



، بزاحلا بركلا  ةصغ  نم  كاذ  ذإ  اهقلح  هب  قرش  ام  غيستل  ةظحل  تفقو  اهبايث ، سبل  تلمكأ  املف 
.ميللأا دجولا  اجشو 

.تجرخو نوكس  يف  ملسلا  تطبه  مث 

.امًلظم ادًراب  ائًداه  لازي  ليللا لا  ناك 

.هرادو اهراد  نيب  لصفت  تناك  يتلا  ةليلقلا  تاقرطلا  لابازيإ  توط 

اوعيشيل يرابجإ  عفادب  مهءارو  نوتفتلي  قيرطلا  يف  اهوفداص  نيذلا  لئلاقلا  دارفلأا  لعجو 
نيتصخاشلا اهينيعو  ةمزتعملا ، ةداجلا  اهتيشم  نمو  لامجلا ، ةعئارلا  دولملأا  ةماقلا  كلت  تارظنلاب 

دق رخآ  ناسنإ  قر  يف  نوكت  نأ  دب  لا  اهنأ  اوجتنتسا  مهاوس —  ام  لك  نعو  مهنع ، نيتفرصنملا 
.ايلعف وأ  اينهذ  اكًلاتما  اهصخش  كلتما 

، هتلباقم نم  رعذلاو  فوخلا  نم  عون  اهيرتعيف  كلانه  هنأ  ملعتف  نايفطصإ ، لزنم  ىلإ  ةاتفلا  لصت 
.هءاقل ديرت  اهنأو  اهئيجمب ، هربخت  نأ  ةمداخلا  فلكت  اهنكلو 

، ةفرغلا رادج  ىلإ  لابازيإ  دنتست  مث  ةلاسرلاب ، ةمداخلا  دعصتو  لابقتسلاا ، ةفرغ  يف  لخدتو 
.اهباصعأ جايتهاو  اهلاعفنا ، ةدش  نم  ببستم  عيظف  روخو  نهو  ةتغب  اهيرتعيو 

ةركأب قلعتت  نأ  وه  كاذ  ذإ  هعيطتست  ام  لكف  اهينيع ، ةملظل  هارت  اهنكلو لا  ٌّيسرك ، ةرجحلا  يفو 
.طئاحلا ىلإ  اهسأر  دنستو  بابلا ،

اوناك دقل  هباحصأ ، نم  نينثاو  هيخأ  عم  ىلعلأا  رودلا  يف  اسًلاج  نايفطصإ  نوكي  نيحلا  كلذ  يف 
ةفص ىلع  نايفطصإ  أكتاو  مهءاضعأ ، اونيليل  اوفقوو  ريخلأا ، رودلا  نم  اوغرف  دقو  قرولا ، نوبعلي 
يف قيطي  يذلا لا  لجرلا  وهو  ابًولغم ، قرولا  ةدئام  نع  ماق  دق  ناكو  بءاثتي ، ذخأو  هتداعك  دقوملا 

.ارًاسخ لاو  ابًلغ  بعللا 

: ةيونعم ةفيفخ  ةماستبا  اهرغث  ىلعو  لوقتو  لخدت  مث  بابلا ، ىلع  ةمداخلا  رقنت  ةظحللا  هذه  يف 
ةرجحب رظتنت  يهو  انه ، ىلإ  دعصت  نل  اهنإ  تلاق : دقو  كارت ، نأ  ديرت  ةديس  رادلا  لفسأب  نإ  يديس ، »
طخسلا ىلع  ةللاد  هابجاح  عفتريو  نايفطصإ ، هجو  رفصيو  ةفرغلا ، يف  توكسلا  دوسي  .لابقتسلاا »

.ءايتسلااو

ةمداخلا عجرتو  ةملك ، ىندأب  قطني  نأ  نود  بابلا  وحن  ةفرغلا  ربعي  مث  ةظحل  نايفطصإ  ددرتي 
.ةعرسب

ام كلذ  نم  مهعنمي  نكلو  تاماستبلاا ، اولدابتي  نأ  مهدوبو  تارظنلا ، ةثلاثلا  لاجرلا  لدابتيو 



نايفطصإ طبهيو  جرخي ، ىتح  مهكحض  نومتكيف  هلهج ، ةروسو  نايفطصإ  بضغ  ةعرس  نم  نوملعي 
، يلزنم ىلإ  ءيجملا  ىلع  نيئرجت  فيك  : » يهو ةاتفلل  اهلوقي  ةدحاو  ةلمج  هرطاخ  يف  أيه  دقو  ملسلا ،

»؟ مهنيعأ يف  ةكحض  يننيلعجتو  يناوخإ ، دنع  ينيئزهتو 

دق بضغلاو ، ءايتسلاا  روعش  روعشلا ؛ اذهو  هشيع ، صغنو  هوفص  ردك  ةاتفلا  مودق  نأ  عقاولاو 
.رخآ روعش  لك  درطو  هبلق  معفأ 

بقارت جترملا  اهحابصم  تحت  لابقتسلاا  ةفرغ  طسو  ةفقاو  لابازيإ  تناك  ةظحللا  هذه  يف 
مايهلا ةوشن  نم  يهو  حجرتتو ، اهب  ديمت  ايندلاو  ةفخو ، ةعرس  يف  اهيلإ  ملسلا  طبهي  وهو  نايفطصإ 

.حنرتتو رودت 

، اهحورل كلذ  نم  نتفأو  حيلملا ! ههجو  اهتجهم ؟ علاو  اهبلق  ميت  دق  ىتفلا  اذه  صخش  يف  اذام 
نم ةايحلا  هذه  يف  اهل  هللا  همسق  ام  لك  نأكو  هدق ، ةقاشرو  هيفتك  ةرادتساو  ديغلأا  هديج  اهبلل  رحسأو 

.فهرملا ماوقلاو  فيهلأا ، دقلا  اذه  يف  رصحنم  ةداعسلاو  ميعنلاو  ةذللا 

امنأكو معفملا ، ليسلا  ةحمطو  مغيضلا ، ثيللا  ةبثوك  اهنكل  ةدحاو ، ةوطخ  هلابقتسلا  لابازيإ  عفدنت 
ىريف ةبهتلم ، ةبرطضم  ادًي  هوحن  دمتو  ةبابصلا ، اَّيمحو  دجولا  ءاولغ  نم  لابخ  وأ  سم  اهب 

، هنيميب اهدي  ىلع  ضبقيف  لابقتسلاا ، ةفرغ  يف  ةاتفلا  ىقبت  نأ  ةقايللا  بادآ  نم  سيل  هنأ  نايفطصإ 
.هراسيب باقثلا  ةبلع  سملتيو 

: ةريحلاو كابترلاا  ليلدو  موتكملا ، طخسلا  ناونع  هنم  تناك  يتلا  ءايربكلاو  ةفنلأا  ةجهلب  اهل  لاقو 
»؟ كلضف نم  ناوخلا  ةفرغ  ىلإ  يعم  مله  »

.بابلا حتفيف  لعفلاب  ةاتفلا  ةرضح  يف  هسفن  ىري  ذإ  اجًايتها ؛ قفخي  هبلقو  بابلا  ةركأ  ريدي  مث 

.هلبق رمت  اهعديل  بابلا  ىلإ  هرهظب  دنتسيو  هدي ، يف  هعفريو  باقثلا  نم  ادًوع  حدقي  مث 

هنكلو مدتحتو ، بهتلت  هقورع  اذإف  نمزلا ، نم  ةيناث  ناسامتي  امهاصخش  داكي  بابلا  جلت  امنيبو 
لك ساسأو  موقلأا ، ةايحلا  أدبمو  ةمكحلا ، سأر  هدنع  اذهو  مصعتسيو ، كسامتيو  هشأج  عمجتسي 

.ءيش

مدقتيو هقلغيف  بابلا  ىلإ  دوعي  مث  اهحابصم ، لعشيف  ناوخلا  ةرجح  لخاد  ىلإ  اهعبتي  كلذ  دعب 
.اهيلإ

ةوق تلمكتساو  تدصحتسا ، دق  همزع  بابسأو  تفصحتسا ، دق  همزع  ةدقع  نوكت  كاذ  ذإو 
بلص دماج  ههجوف  هسفن ؛ ىلع  َّدبتسملا  مَكاحلا  حبصأو  هتاوهشو ، هاوه  ىلع  هناطلس  ىهانتو  هتدارإ ،
لوط نمو  ءاسملا ، اذه  يف  نيخدتلا  ةرثك  نم  ناترمحملا  ناولاجنلا  هانيعو  رخص ، نم  َّدقُ  امنأك 



.ةدماج ةفاج  ماهفتسا  ةرظن  امهيفو  ةاتفلا ، صخش  ىلع  نارقتست  ةفلاسلا  ةليللا  يف  داهسلاو  قرلأا 

يف ثحبت  نلآا  يه  اهف  مايهو ، ةبابصو  هٍلَوَ  ةَرظن  ةًرم  اهيلإ  نارظنت  نانيعلا  ناتاه  تناك  دقل 
! رثأ نم  هل  نإ  امف  بيذملا ، بئاذلا  ءوضلا  كلذ  نم  عاعش  نع  امهقامعأ 

ةوفجلا نم  ماثل  ظلغأو  ضارعلإاو ، ةوسقلا  نم  عانق  فثكأ  ههجو  رئاس  قوفو  امهقوف ، لدسأ  دقل 
.اهاوق تراخو  اهدلج  ىهوف  ضابقنلااو ،

ادر تلاق  مث  قانتخاب ، نذآ  ىتح  اهردص  ظتكاو  قافخلا ، اهبلق  اهعولض  صفق  نم  ريطي  داكو 
« .نولحار نحن  نحن …  : » هتارظن ماهفتسا  ىلع 

ةفيخ سجوأ  املاط  يتلا  تاملكلا  هذه  عامس  ىدل  صلقتيو  شمكني ، هبلق  نأ  نايفطصإ  ىلإ  ليخف 
.نلآا اهعمس  دقو  اهعمسي ، نأ 

.هسأي ىلع  اسًأي  دادزيف 

« .ارًوف مكليحر  نوكي  نأ لا  وجرأ  نيلوقت ؟ ام  اقًحأ  : » هلوق نم  رثكأب  بيجي  هنكلو لا 

اهلاملآ قحسأو  اهممشل  مغرأو  ةاتفلا ، ةزعل  لذأو  عجوأو  ضمأ  وه  ءيش  دوجولا  يف  نكي  مل 
.ةرعستملا اهئاشحأو  ىرحلا ، اهدبك  ىلع  ةدرابلا  ةرتافلا  هتاملك  عقو  نم  اهعماطمل ، قحمأو 

امو عشبأ  امو  عنشأ  ام  اللهايف  كولسلا ؟ دعاوقو  ةعامجلا  بادآو  ةقايللاو  ةمشحلا  هنومسي  ام  اذهأ 
نم لضفلأ  اهدومجو ! اهدرب  ةدشب  ةلتاقلا  ةيجلثلا  بادلآا  هذهل  اقًحس  ايو  ادًعب  ايو  ىغطأ ! امو  ىصقأ 
ناكس ةظلغ  ةرضحتملا  ةقرلا  هذه  نم  ريخو  نيشحوتملاو ، جمهلا  بادآ  ةلق  ةنيدمتملا  بادلآا  هذه 

.لاغدلأاو شارحلأاو  رافقلاو  يفايفلا 

ئيسلا هرثأ  ناكف  اقًيقد ، اقًيقر  ازًجاح  ةاتفلا  نيبو  هنيب  ةيفرعلا  بادلآا  هذه  نم  نايفطصإ  ماقأ  دقل 
! اهقحسأو ةيواه  دعبأ  اهنيبو  هنيب  رحسلا  نونفب  قش  دق  ناك  ول  امم  غَلبأ 

يف ءاقبلا  عيطتسأ  ينأ لا  يل  حوليو  بيرق ، نع  نكلو  ارًوف ، سيل  سيل  .الك  : » ةجلجلتم تلاقف 
« .دبلأا ىلإ  كتيؤر  تمرح  اذإ  ايندلا  هذه 

هيدي ىدحإ  ةكرحلا ، دماج  وه  ىقبيو  قيضو ، برك  اهللاخ  امهيرتعي  توكس  ةرتف  كلذ  بقعيو 
.هبنج ىلإ  ةلادم  ةوقلا  ةبولسم  ةيناثلاو  هبيج ، يف 

يف نلآا  اهدجي  ناك  يتلا  ةداعسلاو  ةذللا  طرف  هسفنل  روصي  امهنم  لكو  رخلآا ، ىلإ  امهدحأ  ونريو 
رجازف رخلآا ؛ هاري  امل  افًلاخم  هسفن  يف  ارًجاز  كلذ  نود  ىري  الك  نكلو  ةظحل ، اقناعت  ول  قانعلا 

هنكلو ىضري ، ول  هقناعأ  تنك  دقل   » وه ةاتفلا  رجازو  ةمكحلاو ،» باوصلا  نم  اذه  سيل   » وه ىتفلا 



« .لبقي لا 

« .لئاسرلا لدابت  عيطتسن  انمد  ام  قارفلا  اذه  نم  انيلع  سأب  لا  : » اهل لوقي  ارًيخأ 

»!؟ لئاسرلا ينغت  اذامو  بتكلا ، يدجت  اذام  نكلو  : » ةرارحو دجوب  ةاتفلا  هبيجتف 

ةصرفلا هذه  لثم  عييضت  ةقامحلا  نم  نأ  اهملعو  اهايإ ، هبحب  اهروعشو  هب ، اهفغش  طرف  اهعفدي  مث 
ءايمعلا ةظفاحملاك  هفات  ريقح  ببسل  اهكلاه —  وأ  اهتايحو ، اهؤاقش  وأ  اهتداعس ، فقوتت  اهيلع  يتلا 

يف ام  بحأ  كنأ  ملعت —  لاإ  كلاخإ  امو  ملعت —  تنأ  : » هل لوقتف  ءابلإاو —  ةزعلاو  ةماركلا  ىلع 
« .كريغ ءيشب  ةايحلا  يف  لفحأ  ينإو لا  يسفن ، ىلإ  دوجولا 

.ةعرضتملا ةلهتبملاك  هوحن  الًيلق  اهيعارذ  تَّدم  دقو  اهدجو ، ةرارح  نم  ةدح  اهتوص  يف  ناكو 

، بركلاو عزجلا  ةعول  اهينيع  يف  بهتلتو  رفصي ، اههجوو  نافجترت ، اهيعارذ  نايفطصإ  ىري 
نم هبلقب  شيجي  ام  عم  خسارلا  دوطلاك  تبثي  لب  قري ، لاو  نيلي  لاو  عضعضتي ، لاو  عزعزتي  لاف 
تقو نم  هسفن  نايفطصإ  كلذ  نم  بجعت  دقل   ) ىوجلاو دجولا  نم  هفوج  يف  يلغيو  ىوهلاو ، بحلا 

(. ةاسأملا هذه  ءاضقناو  ثداوحلا  هذه  رورم  دعب  رخآ 

، ةاتفلا فطاوع  قدص  يف  باتري  نأ  كشوأ  ىتح  هبل ، رَّيحو  فقوملا  اذه  نايفطصإ  شهدأ  دقل 
رهظمو ناتهبو ، روز  ىوعد  مأ  ةداغلا  لوقت  ام  قحأ  : » هيجاني هسفن  قامعأ  نم  كش  فتاه  هب  فتهو 

»؟ ءايرلاو عنصتلا  رهاظم  نم 

ةعلقلاو ديشملا  جربلاك  موقيف  ةناصحو ، ةعنم  هبلق  ديزيو  هطايتحاو ، هرذح  فعاضي  انهو 
، ةرغ ىلع  هتمجاهمو  هايإ  ةاتفلا  ةأجافم  نم  هئايتسا  ةدش  كلذب  ءارغإ  هديزيو  ةاتفلا ، هجو  يف  ءامصعلا 
هب هوفي  نأ  هركي  هنأ  اهمهفأ  يذلا  دعولا  كلذ  طيروتلاو  ةتغابملا  قيرطب  هنم  جرختست  نأ  اهتلواحمو 

.اهيلإ

يف نمكي  ام  لك  ريثتست  ةركفلا  هذهو  .يب » ريرغتلاو  يطيروت ، لواحت  ةاتفلا  نإ  : » هسفنل لوقيف 
.ةنراحملاو رارصلإاو  دانعلا  زئارغ  نم  هسفن 

امأف تئش ، ىتم  دعولا  دعأ  ينإ  مغرم ، دوعولا  ءاطعإ  ىلع  ينمغري  هنإ لا  لاأ  : » هسفنل لوقيو 
« .لاف كلذ  لبق 

« .اذه لوق  ىلع  كركشأ  : » ةيفرع ةيفاج  ةجهلبو  شأج ، ةطابرو  نوكسب  اهل  لوقي  مث 

* * *

ءيطبلا شحوملا  ليللا  نايفطصإ  يضقي  ةاسأملا ، هذه  ءاضقناو  ثداوحلا  هذه  رورم  دعب  نلآا  )



كلذ ةرفص  هنيعل  ىءارتتو  ةليللا ، كلت  يف  تناك  امك  همامأ  ةلثام  ةاتفلا  هل  لثمتتف  داهسلاو ، قرلأاب 
دعب نلآا —  ةظحلو —  نٍآ  لك  يف  نيزحلا  فساكلا  ايحملا  كلذ  ةرفص  هنيعل  ىءارتت  نيزحلا ، هجولا 

، نيزحلا هجولا  كلذ  ةرفص  نع  دانعلا  هامعأ  دقلف  ةليللا  كلت  يف  امأ  لملأا ، عايضو  ةصرفلا  تاوف 
!( ميعنلاو ةداعسلا  ليبس  نعو  دادسلا ، جهنم  نع  هامعأف 

ضحملا دادولاو  قداصلا ، بحلا  سملتي  ةجح  نيرشعو  اسًمخ  هرمع  نم  ىضق  يذلا  لجرلا  اذه 
رعشي داكي  وهو لا  ةميثلأا ، همدقب  اهساد  هتينمأ ؛ ىلإ  ردقلا  هقاسو  هتيغب ، ىلإ  ظحلا  هاده  امل  هلاني ، لاو 

! فرتقيو ينجي  امب 

* * *

٢ .تامملا ىتح  اهبأر  مارح  ةنعطبو  ةاسلأا ، زجِعْيُ  حرجب  اهدبك  ريخلأا  هباوج  باصأ  دقل 

اهردصب شيجي  ام  نكلو  ىرخأ ، ةملكب  هيلإ  هوفت  نأ  اهيلع  ةتبلا  ليحتسي  هنأ  اهيلإ  ليخو  تمجوف ،
ةرك ريسعلا  نشخلا  كلسملاو  ءاصوعلا ، ةطخلا  بوكر  ىلإ  اهمزع  زفحي  هلولاو ، مايهلا  ريعس  نم 

.ىرخأ

« .اقًلطم يب  لفحت  لاأ  يل ؟ هلوقت  نأ  عيطتست  ام  لك  اذهأ  : » لوقتف

فطلتلاو ةقرلا  هذه  لك  امو  لمجأ ! امو  ىلحأ  ام  الله  : » ةلئاق هسفن  هيجانتو  ددرتيو ، اهيلإ  رظنيف 
هللا ميأو  اذه  امًايهو ، افًغشو  امًارغو  ابح  ضيفت  كلذ  لك  عم  يهو  رفخلاو ، ةايحلاو  فلزتلاو  ددوتلاو 

»؟ اضًفر هضفرأو  ادر  هدرأ  يل  امف  قداصلا ! بحلاو  يرذعلا ، ىوهلا 

هسفن عطقيو  افًسأ ، مدنلا  ةنانب  ضعي  سواسولاو ، سجاوهلا  بهن  رهاس  هٍاس  وهو  نلآا  هب  ينأكو 
عراصيو رايتلا  عفاديو  جللا  حفاكيو  جوملا  دباكي  انًيح  ىضق  يذلا  صاوغلاب  هسفن  هبشي  افًهلو ، ةرسح 

يف كشلا  هلخاد  ءارغلا ، ةؤلؤللاو  ءارذعلا ، ةردلاب  دعص  اذإ  ىتح  رارقلا ، ىلإ  بسريو  رامغلا ،
يف اهب  فذقف  لابخلاو ، ةثوللا  نم  ءيش  كلذ  عم  هارع  مث  اهتميقو ، اهرطخ  غلبم  يف  باتراو  اهتقيقح ،

لاثمأبو كلذب  هسفن  هبشي  هب  ينأك  لوقأ : هتنحم ، لوهو  هتبكن ، مظع  كردأف  قافأ  مث  ءاملا ، ةموح 
: لئاقلا لوق  هبشي  امب  هسفن  هيجانتو  كلذ ،

هعدوأ ينأو لا  ةايحلا  وفص  ينعدوي ول  يِّدوُبو  هتعَّدو 
هعِّفشَتُ لاح لا  تارورضللو  هقرافأ نأ لا  يب  عَّفشت  مكو 

هعمدأو تلاهتسم  يعمدأو  ىحًض ليحرلا  موي  يب  ثبشت  مكو 
هعقرأ نكل  هتقرفب  ينم  قرخنم رذعلا  بوث  هللا  رفغتسأ 

هعلخيُ كلملا  سوسي  نم لا  لكو  هتسايس نسحأ  ملف  اكًلمُ  تيطعأُ 



هدصأو ادر ، هدرأ  يل  امف  قداصلا ! بحلاو  يرذعلا  ىوهلا  هللا  مياو  اذه  : » هسفنل نايفطصإ  لوقي 
، يتداقم اهل  سلسلأ  تنك  امو  يب ، ريرغتلاو  يطيروت  لواحت  ةاتفلا  نإ  هدواعت : ةركفلا  نكلو  .ادص »
نأ بلاطي  فقوم  ليجأت  ىلإ  هعفدت  ةزيرغ  هسفنب  تماق  ذإ  ةريحو ، كابترا  هارع  مث  يتميكش ، نيلأو 

فطاوعلاو تاساسحلإا  نم  رهظيو  هب ، ءافولا  عيطتسي  دق لا  ام  دوعولاو  تاحيرصتلا  نم  هيف  يدبي 
.نامزلأا يلاوتو  تاقولأا  ىدم  ىلع  ناهربلاو  ةجحلاب  هدييأت  نع  زجعي  امبر  ام 

كفرطتسأ ينإ  لاحلا ، ةعيبطب  معن  ثرتكأو ؟ كب  لفحأأ  يننيلأست : : » لاقو ةفيفخ  ةماستبا  مستباف 
« .ارًيثك

؛ يتلآا ريذحتلا  ىنعم  يدؤي  ام  ءاردزلااو ، فافختسلاا  لئلاد  نم  اذه  هباوج  ةجهل  يف  ناكو 
.باطخلا نشخأو  لوقلا ، كل  ظلغأ  نأ  ينيرطضتف  كدح ، يزواجتت  لا  وهو :

اهاشح عذلي  ناك  امو  اهبركو ، ةاتفلا  ةعول  نع  هامعأ  ةيندبلا  هتوهش  طبض  ىلع  ىتفلا  رارصإ  نإ 
.ةقرحلاو دمكلا  نم 

حجرأ ةبلاصلاو  دلجلا  نم  اهمهس  ناكو  ةبرجت ، عسوأو  لجرلاب  ةربخ  رثكأ  تناك  لابازيإ  نأ  ولف 
كسمتف ةظحللا  كلت  يف  نايفطصإ  نم  وندت  نأ  تعاطتسا  اهنأ  ول  ةمشحلاو ، ءايحلا  نم  اهبيصن  نم 

ةوق ةلوهجملا ، ةيفخلا  ةوقلا  كلت  هيلع  طلست  نأ  ىلع  تأرتجا  اهنأ  ول  اهردص ، ىلإ  اهمضتو  هيدي 
.ينامسجلا سملاتلا  رحس 

.ةلئاهلا ةوقلا  كلت  ءازإ  ىتفلا  ةدارإ  تلحمضلا  نذإ 

.ةمدتحملا هتوهش  ران  يف  هتميزع  تباذل  نذإ 

.سانلا ضعب  عم  ةديعب  ةلوطم  ليبس  هذه  نكلو  ساوحلا ، كرحي  اذهو  نهذلا ، كرحت  ظافللأا  نإ 

.ريطتسملا مللأاك  ندبلا  ءاحنأ  يف  هبهل  باسنيف  ةرشابم ، باصعلأا  كرحيف  سملاتلا  امأ 

تاكنحملا ةوسنلا  نم  تناك  ةاتفلا  نأ  ولف  هنهذ ، نم  اسًاسحإ  َّدحأ  نايفطصإ  باصعأ  تناك  دقلو 
اهتمشحو اهؤايح  ناكف  ةجذاس ، ةيبص  تناك  اهنكلو  اهتياغ ، تكردأو  اهضرغب  تزافل  تابردملا 

كلت ةموح  يف  دافصلأاو  للاغلأاك  اهديقت  للاخلا  هذه  لك  ينامثجلاو ، يناسفنلا  اهفافعو  اهتين  ةملاسو 
.ةكرعملا

تناك لا ذإ  هنم  وندلا  ىلع  وَقت  ملف  يزاجم ، يقيقح لا  لشب  اهتباصأ  هتجهلو  هتوصو  هتاملك  نإ 
.ليدنمب قيرلا  امهنع  حسمي  امك  اهيتفش  نم  ملاكلا  بضنو  اهناسل ، لقتعاو  اكًارح ، عيطتست 

امو هيمدق ، تحت  حارطنلاا  يف  ةبغرلا  نم  اهكلمت  دق  امب  باصعلأا  ةجنشتم  ءاسرخ  هيلإ  ونرتف 



ام رس  نم  كردت  امك  لاإ  اهرس  نم  كردت  نكت  مل  يتلا  ةيفخلا  ةوقلا  كلت  نم  كلذ  نع  اهزجحي  ناك 
«. سوباكلا  » هنومسي ام  نايشغ  دنع  همظكب  ذخأيو  مئانلا ، رهبي 

بولسأو اهقلاخأو  اهميشو  اهزئارغل  ةيعيبطلا  ةجيتنلا  لاإ  نكت  مل  كاذ  ذإ  اهترع  يتلا  لاحلا  هذه 
نأ نم  ةمشحو  ءايح  دشأ  تناك  دقل  اهسفنل ، اهطبضو  اهتمشحو  اهئايح  ةيجسو  اهتشيعو ، اهتيبرت 
نأ لواحت  ةرئاثلا  اهتوهش  ةفصاع  تناكو  اهب ، لفاح  ريغ  اهيف  دهاز  لجر  يمدق  ىلع  اهسفن  حرطت 

ةدلصلا اهنبج  ةرخص  مطحي  نأ  ديري  يماطلا  اهعولو  نافوطو  زجعتف ، نيصحلا  اهتبيه  نصح  فسنت 
.ىوقي لاف 

قحست ةيويحلا  اهاوق  ةلمج  نأكو  رملا ، مللأا  نم  جاجأ  ةجل  يف  ةرومغم  اهسفنو  هيلإ  ونرت  يهف 
اهباصعأ نم  بصع  لك  نأ  سحت  تناك  ثيح  ميللأا  باذعلا  اذه  ةرمغ  يفف  .مللأاو  باذعلا  ىحر  يف 
ماسجلأا حيرشتب  كرهمأ  ام  : » تلاق مث  ةفيعض ، ةماستبا  نيتفجارلا  اهيتفش  ىلع  تحلا  مطحيو ، ضري 

!« ةنهم بطلا  تذختا  ول  نوكت  تنك  قذاح  حرشم  يأ  ةيحلا !

داكي لاو  هينذأ ، يف  نري  ةريخلأا  ةاتفلا  ةلمج  ىدصو  ارًابدإو ، الًابقإ  ةرجحلا  يف  نايفطصإ  ىشمتي 
! ةشهدملا ةاتفلا  هذه  نأش  بجعأ  ام  : » ارس هسفن  يجاني  مث  لاعفنلااو ، جايهلا  ةدش  نم  ىنعم  هل  مهفي 
ام نكلو  ائًيش ؟ اهدعأ  نأ  نلآا  عيطتسأ  ينأ لا  ملعتل  اهنإ  اهل ؟ عنصأ  نأ  عيطتسأ  اذامو  ينم ؟ ديرت  اذام 

ةرمث نكلو لا  ام ، امًوي  اهلانأسف  يلابأ ، لاو  لفحأ  ينأ لا  ىلع  اهينامأ ! ىمرم  دعبأ  امو  اهلايخ  حمطأ 
« .نلآا نأشلا  اذه  نع  ملاكلا  ةلاطإ  يف 

نإف اهلامعأ ؛ نع  ةلوئسملا  ةلقاعلا  ةقولخملا  كلتب  يه  امو  نايفطصإ ، راد  نم  لابازيإ  تقلطنا 
، ةديدعلا روهشلا  تاعزنلاو  لايملأا  ةحفاكمو  تاوهشلا  ةبراحم  لوط  هنهوأ  يذلا  يبصعلا  اهزاهج 

.هحلاص ىجري  ىتح لا  مدهتو  نلآا  مطحت  لاوطلا ، ةيلاوتملا  يلايللا  داهسلاو  قرلأا  نامدإو 

تلخأ ةمدص  اهلقع  مدص  ةاتفلا  حور  ىلع  هب  افًوذقم  نلآا  دترا  امل  حادفلا  اهمارغ  ءبع  نإو 
كلذ ردصم  يه  يتلا  هساسحإ  ةدحو  هروعش  ةقر  نإو  ادًاقو  اهنهذ  ناك  دقل  هناكرأ ، تضوقو  هنازيم 

.هيلع ةبيصمو  هل  ةفآ  رش  نلآا  تداع  دق  دقوتلا 

ةرسح اهسفن  عطقي  اهوحن  هدصقو  ىتفلا  ةين  نع  نيمختلاو  سدحلا  سبتلمو  نظلا  مهبم  ناك  دقل 
تلعجف اضًفر ، اهضفري  هنأ  نلآا  تنقيأ  دقل  اقًرشم ! اعًطاس  نلآا  اهل  ادب  دقو  نيقيلاب  كلاب  امف  افًهلو ،

.ةميللأا ةيساقلا  هتاكحض  ىدص  نري  اهينذأ  يفو  .لفحي » لاو  يب  ينعي  هنإ لا  : » ددرتو اهسفنل  لوقت 

ام كلذ  ىلع  اهلد  امك  ةرم —  ناك  دق  مارغلا  كلذ  نأ  يف  كشت  لابازيإ لا  نإ  اهب ، همارغ  تام  دقل 
، سملاتلا ىلإ  ليبسلا  دَجوُ  املك  اهدي  ىلع  هدي  تاطغضو  ةراحلا ، تارظنلا  كلت  نم  هب  اهقشري  ناك 

؟ ملاح ملح  هلك  كلذ  ناك  مأ  ةصرفلا —  تبيصأو 



لاو اهب  لفحي  نلآا لا  هنأ  تملع  دقلف  مويلا ، لبق  اهبحي  وأ لا  اهبحي  ناك  ءاوسف  لاح  ةيأ  ىلعو 
.ةيبانلا هتارظنو  ةيساقلا  هتاملكل  الًيوأت  كلذ  ريغ  دجت  اهنإ لا  ىنعي ،

يتلا ةأرملا  ىلإ  لجرلا  نم  طق  ردصي  ةوسقلاو لا  ءافجلا  اذه  لثم  نإ  : » اهسفن يف  لوقت  تلعجف 
« .بجوم لاو  ببس  لاب  ىوهي 

هنكلو اهبحي ، هنأ  اهربخأ  نايفطصإ  نأ  ولو  ةينانلأاب ، لاو  ةفرطتملاب  لاو  ءاقمحلاب  لابازيإ  نكت  مل 
تربصو همكحل  تخضرو  هتعاطلأ  رظتنت ؛ نأ  اهيلع  بجاولا  نأو  امهفطاوع ، نامتك  نم  امهل  دب  لا 

دقلف ورغ ، لاو  .هدهعب  ةيفاو  ةرظتنم  ةرباص  اهربق  ىلإ  لزنت  نأ  تيضرل  لب  نينسلا ، لب  روهشلا 
هلذبت ام لا  ظافحلاو  صلاخلإا  نم  هل  لذبت  تناك  دقلو  هل ، املثم  ةدارلإا  ةوقو  مزحلا  نم  اهل  ناك 
تناك ةميقع  ةطخو  ءاجوع ، الًيبس  كلسو  ميوقلا ، جهنملا  بكنت  نايفطصإ  نكلو  ناسنلإ ، ةأرما 

.اهب لفحي  لاو  اهبحي  هنأ لا  ةاتفلا  داقتعا  اهتجيتن 

تدبو تبحر ، امب  ضرلأا  اهيلع  تقاضو  ايندلا ، اههجو  يف  تملظأ  ةديقعلا  هذه  اهيف  تخسر  املف 
لاو هيف  ءاقبلا  عيطتست  ابًارخ لا  اعًقلبو  ابًابي  ارًفق  ةرضانلا  شيعلا  ةنجو  ةرهازلا ، ةايحلا  ةضور  اهل 

.هرصبت نأ  قيطت 

اذه يفو  لامعلأا ، نم  يتأي  ام  نايتإ  ىلع  ناسنلإل  ربكلأا  ثعابلا  يه  مسجلا  ةلاح  لازت  لا 
يتلا ةحارلا  ةحارلا …  ىلع  فهلتف  ءايعلإاو ، بصنلا  هنهوأو  دكلا  هكهن  دق  ةاتفلا  مسج  ناك  تقولا 

باصعلأاو كوهنملا  مسجلا  ةينمأ  ىصقأ  يه  ةحارلا  تناك  اهبهي ، نأ  لقعلا  ةردق  يف  نكي  مل 
.توملا ةركف  تدلوت  نايسنلاو ، ةحارلا  نيتركفلا : نيتاه  نمو  ةمدهتملا ،

داقرلاب كلذ  ىلع  تلصح  ينبهو  هعيطتسأ ! ينكلو لا  نايسنلاو ! مونلا  ذلأ  ام  : » اهسفن يف  تلاقف 
« .ظاقيتسلاا ةبيصمب  ةددهم  لازأ  ينإف لا  يشارف  يف 

ترظنو تفقوف  ديربلا ، بتكمب  اهقيرط  يف  ترمف  اهراد  ىلإ  نايفطصإ  راد  نم  لابازيإ  تراس 
.ذفاونلا جاجز  للاخ  نم  ةلهاذ  ةرظن 

يقلأ نأ  ينزجعأ  ثيحب  ةدلابلاو  يعلا  طرف  نم  تنك  ذإ  ابًاتك ، هيلإ  لسرأ  : » اهسفن يف  تلاقو 
 …« هيلإ ةلاسرلا  لاسرإ  دعبو  لوقلا ، نم  مزلالا  ردقلا  هعمسم  ىلع 

.ةنينأمطلاو نملأاو  ةحارلا  بانج  حسفني  ناك  ةلمجلا  هذه  ءارو  نكلو  ةلمجلا ، متت  مل 

: ةيتلآا ةلاسرلا  تبتكو  اسًاطرقو ، افًرظ  ترتشاف  ديربلا ، بتكم  تلخدف 

ةليللا يل  تنيب  كنكلو  كلذ ، تدرأ  كنأ  ول  ءافولا  كل  صلخأو  بحلا ، كضحمأ  تنك  دقل 
ءاقل عيطتسأ  دق  ينأ  نلآا  تكردأ  دقلو  يبح ، يغتبت  لقلأا لا  ىلع  وأ  بحلا ، يغتبت  كنأ لا 



دعبو رحبلا ، ىلإ  ةبهاذ  ةظحللاو  وتلا  نم  انأف  كنود ، نم  شيعلا  عيطتسأ  ينكلو لا  توملا ،
اذهو ءيش ، لك  تنأ  ىسانتتسو  ءيش  لك  لهجأسف  دبلأا ، ىلإ  كقرافأ  نمزلا  نم  ةعاس 

! يسافنأ رخآ  كمساو  يفطاوع ، رصحنت  كيفو  يرطاوخ  هجوتت  كيلإف  ضٍرم ، لداعت 

عيزوتلا قودنص  يف  باتكلا  تقلأو  ديربلا ، بتكم  نم  تجرخو  ةنيصر  ةتباث  ديب  هتمتخ  مث 
.ةقزلأا دحأ  يف  تقلطناو 

هيف عمتلت  ميدلأا  كلاح  تاملظلا  مكترم  وجلاو  دتشتو ، ديازتت  ةَّرقلاو  اسًراق ، ائًداه  ليللا  ناكو 
وأ زكر  ىندأ  هءافص  ردكي  اهراسيو لا  اهنيميو  اهمامأو  اهئارو  نم  توكسلا  ناكو  ءاتشلا ، موجن 
لئاه ينج  هنأك  جوملا  دماج  جللا  دكار  حسفنيو  حادني  اهراسي  نع  رحبلاو  ناسنلإا ، ملاع  نم  سرج 

.ةماسجلا عئار  ةثجلا 

.ىلجع لحاسلا  ىلإ  تفلدف 

ةحجارلا ةايحو ، ةوقو  ةعيم  ةئلتمملا  ابصلا ، ةضغلا  ةندللا  ةاتفلا  كلت  مضخلا  مرضخلا  ىلإ  تعس 
سكعنا اذإ  ةبقاعلا  ليبولا  هليبس ، يف  ههيجوت  دنع  تارمثلا  ميظعلا  ينهذلا  طاشنلا  كلذ  نم  بيصنلا 

.هسفن ىلع  دتراو  هتاذ  ىلع 

يتدابعو هل  يصلاخإو  يبح  نوكي  ناك  اذام  : » ةفتاه اهنايك  تارذ  لك  نم  خرصتل  اهحور  نإ 
!« كلذ ءاش  هنأ  ول  هايإ 

اهعفاد ناكو  ةملظملا ، ةبطرلا  ءاملا  ةفاح  ىلإ  قرشملا  حسفنملا  لهسلا  نع  لابازيإ  تردحنا 
نم رارفلاو  نايسنلا ، ملاع  ىلإ  روعشلا  ملاع  نم  للستلا  وه  اهحورو ، اهنهذ  ىلع  يلوتسملا  ديحولا 

هعلخو ضاضملا  عجوملا  روعشلا  كلذ  حارِّطا  وه  باوصلاو ، لقعلاب  بهاذلا  ميللأا  ساسحلإا  اذه 
! ءادرلا علخي  امك  ءاملا  ةجل  يف  هؤاقلإو 

ضيمو نإو  .لجو  لاو  فوخ  اهورعي  لا  ةنئمطم  ةحاترم  هئلالأو  ءاملا  قيرب  ىلإ  ونرت  يهف 
ثيح ةشحوملا ، اهتفرغ  يف  اهشارف  نم  حيرجلا  اهبلقل  حورأو  حيرقلا ، اهنفجل  رقأ  هصيصبو  رحبلا 

نوكسلاو ةحارلا  لاإ  سيلف  انه  اه  امأ  ىوجلاو ، ةرسحلاو  داهسلاو  قرلأاب  ليوطلا  ليللا  تضق  املاط 
دقف دق  امنأكو  شحوم ، هيرك  حايص  ىلع  هتدقر  نم  نيعلا  ظقيتست  يذلا لا  ليوطلا  ئداهلا  مونلاو 

، اهراكفأ دقع  نم  ةتبلا  توملا  ةركف  تطقس  دق  امنأك  وأ  هتافص ، نم  درجتو  هانعم  اهنهذ  يف  توملا 
يف ةبغرلا  نم  ىوقأو  دشأ  هطارفإ  دنع  مللأا  مسح  يف  ةبغرلا  نأ  ىفخي  لاو  .اهرطاوخ  ةلسلسو 

.اهتاذ ةايحلا 

لزلا ةقولحزلاو  ةقثللا ، ةجزللا  ةعقبلا  ىلإ  يهتنت  ىتح  لولبملا  دوسلأا  ئطاشلا  ىلع  اهامدق  رثعتت 



.عبرتيو اههجو  ىلع  ريحتي  تيز  ةلمرلا  رمغ  دق  امنأك  ةقلزلا ،

ىلع حرطنت  كاذنيحو  اهرصخ ، ىلإ  مث  اهيتبكر  ىلإ  مث  اهيبعك  ىلإ  ءاملا  عفتريف  امًدق  يضمت  مث 
اقًنور ةيهاضملا  اهرغثب  بابحلا  رغث  ةمثلاو  جومتملا ، اهرعش  بئاوذب  جوملا  بئاوذ  ةيقلام  ءاملا 
اهسفن يقلت  نأ  ةرم  سفنلا  اهتثدح  امك  جوملا  ناضحأ  يف  اهسفنب  تمر  كلذكو  .ةرقو  امًبشو  ةرغو ،

.اهبيبح ردص  ىلع 

يجانتو قفلأا ، مؤت  ةحابسلا  يف  أدبتو  رورسلا ، نم  ةوشنلاك  اهبو  ءاملا  ىلع  اهيعارذ  دمت  مث 
ةدورب هبشيو  هيتفشك ! اذه  : » لوقتف اهرغث  سميو  هيعارذك »! اذه  : » اهرصخ قوطي  ءاملاو  اهسفن 

!« هفطاوع

* * *

ىلع ىدنلا  تارطق  تحلا  دقو  ءاتشلا ، مايأ  لمجأ  نم  ميدلأا  يفاص  وجلا  قَرشم  يلاتلا  مويلا  ناك 
.ؤلؤللاو ردلاب  تعصر  سدنسلا  نم  ةلحك  ضورلا  ةرضخ 

.ناقفخلا نيللا  رحبلا  ردص  ىلع  ةنيكسلا  تداس  دقو  ةفيفخ ، ةرق  ءاوهلاب  ناكو 

، نايفطصإ شارف  ىلع  ةذفانلا  للاخ  نم  راهنلا  ةعشأ  تضاف  رينتسملا  وجلا  ءاجرأ  يفو 
لوح اهفلي  هنأ  ملحي  وهو  ءاطغلا ، ىلع  ةحرطنم  هعارذ  تناكو  همون ، يف  مستبملا  ههجو  تءاضأو 

.هملاحأ يف  هآر  املاط  يذلا  ديجلا  كلذ  ناسحلا ، اهديج 

لاإ قَبي  مل  : » لاقو ةذفانلا ، ءاقلت  ءطبو  لقث  يف  هسأر  لوحو  بءاثتو ، ةهرب  دعب  نايفطصإ  ظقيتسا 
« .دحاو موي 

يف ةلاسر  دجوف  جورخلا ، بايث  سبلل  ادًادعتسا  ءارو  نم  هيءاذح  لوانتو  هحتفف ، بابلا  ىلإ  ماق  مث 
، لابازيإ ةاتفلا  نم  ةدراولا  يه  هذه  نكت  ملو  نيتلاسرلا ، ىدحإ  ةيؤر  ىدل  هبلق  قفخف  ءاذح ، لك  فوج 
ملو لفحي  مل  هذهبو  ةاتفلا ، طخ  اهفرظ  ىلع  ايًداب  ناكف  ىرخلأا  امأ  رخآ ، ردصم  نم  ةيتآ  اهنكلو 
ام اهئاقلل ، جورخلا  ينلأست  اهنظأ  : » هسفن بطاخي  وهو  ةدئاملا ، ىلع  ابًناج  اهعضو  هنكلو  ثرتكي ،

.ديدش فهلتب  ىرخلأا  ةلاسرلا  لوانتي  هنكلو  اهجاجل »! رثكأو  اهربص  لقأ 

نارتقلاا ىلإ  اهب  عرذتيل  اهيلإ  ىعسي  نايفطصإ  ناك  يتلا  ةفيظولا  كلتب  ةصاخلا  ةلاسرلا  يه  هذه 
.ةاتفلاب

.ةفيظولا زرحأ  دق  هنأو  حجن ، دق  هاعسم  نأ  ةلهو  لولأ  ىريف  اهماتخ  ضفيف 

، حرملاو برطلا  ةوشن  بيهل  هقورع  يفو  هدسج  رئاس  يف  ريطتسيو  ههجو ، ىلإ  مدلا  دعصيف 



.هيتلاو وهزلا  ةيحيرأ  هزهتو 

جاجزلا حاولأ  للاخ  نم  رظنيو  ةفرغلا ، طسو  فقيو  ضهني  مث  اهفلاغ ، يف  ةلاسرلا  دريو 
.جاهولا

« .ارًيخأ اهب  تزف  دقل  هللا  مياو  لجأ  ةاتفلاب ! تزف  دقل  : » هسفنل لوقيو 

عاعشلا سدقم  قنورلا  يوامس  جاهو  رهاب  رونب  اقًلأتم  ىلذجلا  ةبرطلا  هنيعل  راهنلا  حلا  دقل 
، فرخز عورأو  ةنيز  عدبأو  ةئيه  قنآو  ةروص  لمجأ  يف  ةايحلا  هل  تدبو  داتعملا ، هرون  فلاخ 

.ارد اهءابصحو  ارًبت ، اهبارت  لوح  رحاس  رحس  اهسم  دق  امنأكو 

نم نوكأ  ام  نمآ  انأو  اهبطخأو  اهدعأ  نأ  يننكمي  نلآا  اههفاشأ ، نأ  يننكمي  نلآا  : » هسفنل لاقو 
تحمطو اهتورثب  ةاتفلا  نم  تينع  امنإ  ينأب  يايإ  مهماهتاو  يتينب ، مهنظ  ءوسو  يب ، سانلا  بايترا 

ام ناعرسف  رظتنأ ! ملو  بقرأ  مل  نيح  ىلع  يتينمأ  تغلبو  يرطو  تلن  دقف  نلآا  امأ  اهلام ، ىلإ 
يلهمتب اعًنص  تنسحأ  دقل  ىنملا ! رامث  تعنيأو  لاملآا ، تنجأو  ظحلا ، ينفعسأو  رهدلا ، يندعسأ 
شيطأ نأ  هللاو  تدك  دقل  الًآم ، نسحأو  ةبقاع  ريخو  قيلأو  ىلوأ  لاح  لك  ىلع  ربصللو  يراظتناو ،

لزأ مل  امب  حوبي  نأ  يناسل  كشوأو  يكسامت ، ينلذخيو  يدلَجَ  يننوخي  داكو  سملأا ، ةليل  روهتأو 
!« ملس هللا  نكلو  رمضأو ، يفخأ 

: هتبيبح ايًجانم  اهضفي  نأ  لبق  هسفنل  لوقيو  ةموتخم  اهلوانتيف  ةاتفلا ، ةلاسر  ىلع  هرصب  عقي  انهو 
هتيفخأ املاط  ام  يرمأ  نم  كل  حضوأو  لاحلا ، ةقيقح  نلآا  كمهفأس  حورلا ، ةينمو  بلقلا  ةبيبح  يأ  »

« .هتمتكو كنع 

دق ةاتفلا ، ةثجب  جوملا  فكأ  ثبعت  جارجرلا  رخازلا  قامعأ  يف  لحاسلا  نم  لايمأ  ةفاسم  ىلع 
ةضايفلا اهحور  هب  صغتو  لاملآاو ، ىنملا  نييلام  نم  داقولا  اهنهذ  يف  شيجي  ناك  ام  توملا ، اهبلس 

ىلعو يعادولا ، اهباتك  نايفطصإ  لوانتي  ةظحللا  هذه  يف  تابغرلاو ، تاوهشلا  نييلام  نم  ةلفاحلا 
، يراظتناو يلهمتب  اعًنص  تنسحأ  دقل  لجأ ، : » هسفنل لوقي  وهو  رورسلاو  لذجلا  ةماستبا  ههجو 

.اهولتي ذخأو  ةلاسرلا  ضف  مث  .قيلأو » ىلوأ  لاح  لك  ىلع  ربَّصللَو 

* * *

تطلتخاو هينيع ، يف  صاخشلأا  تجامو  ضرلأا ، هب  تدام  ةلاسرلا  هذه  ىلع  نايفطصإ  ىتأ  املف 
وه نيأ  يردي  هدعقم لا  ىلع  ىقلتساف  ىسلأا ، ةرمخ  هبلب  تحاطو  نزحلا ، ةروس  هتمدصو  حابشلأا 
ائًيش باصملا  اذه  ةركس  نم  قيفتسي  ذخأ  مث  ةرمغ ، يف  هنأك  ةهرب  كلذك  يقبو  هب ، راسي  ناَّيأ  لاو 

، ةبابض وأ  ةباحس  ءارو  نم  ودبت  اهنأك  ىلجتتو  هل  فشكتت  ميظعلا  هباصم  ةروص  تذخأو  ائًيشف ،



.كلاحلا ملاظلا  نيبو  قفشلا  نيب  نوكي  ةملظ  هطلاخي  ءوض   ١

: رعاشلا لوق  نم  ةذوخأم   ٢

تامملا ىتح  اهبأر  مارح  مهيف ءارمح  ةنعط  انعط 

رفق هلك  نوكلا  اذإف  هيلاوح  تفتلاو  اهتذلو ، ةايحلا  معط  دقفو  اهتمرب ، ايندلا  رسخ  دق  هنأ  نقيأ  كلانهف 
عمسم نمو  هرظان ، ةعتم  ناك  رظنم  نمو  هنيع ، َّرق  لُبقَ  نم  ناك  رظنم  نم  هاري  ام  لك  اذإو  بارخ ،

ةرفز رفزو  هنيبج  ىلع  هديب  برضف  هينذأ ، يف  ىذًأو  هينيعل  ىذًق  داع  دق  كلذ  لك  اذإ  هنذأ ، ةيلح  ناك 
ةبهاذلا هتبيبح  لايخ  هل  ىءارت  انهو  امهضمغأف ، هيرظان  يف  ايندلا  تملظأ  مث  هءاشحأ ، عدصت  تداك 

، ةدرم نيطايش  اهنأك  بابعلا  بئاوذ  هب  ىمارتتو  ءاجوه ، ةنونجم  جاومأ  هفذاقتت  رئاثلا ، جللا  رامغ  يف 
طرف نم  نايفطصإ  جضف  ماهسلا ، زخوو  رجانخلا ، زحك  ملأ  هبلق  يف  ةروصلا  هذه  لوهل  ناكف 

ىوكشلاب حادفلا  ءبعلا  اذه  نم  حرطي  نأ  لواحو  فهلتيو ، قرحتيو  ففأتيو ، عجوتي  لبقأو  ىوجلا ،
.راردم لباوب  عومدلا  هتفعسأ  مث  قطنملا  هيلع  ىصعتساف  ةبيبحلا ، كلت  حور  ةاجانمو 

* * *

اهنانسب كنعطت  ملو  تينج ، كسفن  ىلع  امنإو  ءاضقلاو ، ظحلا  كيلع  ىنج  ام  نيزحلا ، لكاثلا  اهيأ 
كل لكشت  ملو  كدومجو ، كتوسق  ذلاوف  نم  هتعنص  تنأ  نانسب  كتنعط  يتلا  كدي  امنإو  ردقلا ، دي  ذفانلا 

تلكش يذلا  تنأ  كنكلو  رارقلاو ، ةحارلا  مادعإ  مادعلإا ؛ مكح  كيلع  تردصأ  ةمكحم  ريداقملا  ةنجل 
ةسيرفو اهملظل ، ةيحض  لوأ  تنأ  تنك  يتلا  ةملاظلا ، ةنجللا  كلت  ةلطابلا  كبهاذمو  ةرئاجلا  كئارآ  نم 

، امًكاح تنك  نإ  مكحاف  نايغطلاو  فسعلاب  كسفن  ىلعو  امًئلا ، تنك  نإ  ملتلف  كسَفنف  .اهمشغو  اهروجل 
لك ىلع  كل  هللا  ناكو  باذعلاو ، مللأا  ةرارمو  باقعلاو ، رأثلا  كوش  ةميثلأا  كدي  سرغ  نم  نِجاو 

.انًيعمو افًعسم  لاح 
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